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عام زايد

ــاد المغفــور  ــى مي ــة  عــام قــد مــرت عل عندمــا تشــرق شــمس العــام الميــادي 2018 ســتكون مائ

ــإذن اللــه الشــيخ  زايــد بــن ســلطان  آل نهيــان، ليكــون العــام 1918 عــام خيــر وبركــة علــى  ربــوع  ــه ب ل

بادنــا، فأســس وعمّــر وبنــى وأرســى القواعــد حتــى لاقــى ربــه راضيــاً مرضيــاً فــي العــام 2004م. 

وبمناســبة مــرور 100 عــام علــى ميــاده أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، 

ــة المتحــدة ســيحمل شــعار  ــة الإمــارات العربي ــه« ، أن عــام 2018 فــي دول رئيــس الدولة»حفظــة الل

»عــام زايــد« ليكــون مناســبة وطنيــة تقــام لاحتفــاء بالقائــد المؤســس، وقيمــه التــي جسّــدها طــوال 

ســنوات حياتــه، ســعياً منــه لتأســيس وبنــاء دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فضــاً عــن إنجازاتــه 

المحليــة والعالميــة، ومواقفــه ومبادراتــه الاســتثنائية التــي تشــهد بحكمتــه ومبادئــه، والتــي لايــزال 

العالــم بأســره يذكــره ويذكــر مواقفــه وأياديــه البيضــاء ووقفاتــه الرائــدة وتأييــده للحــق وحبــه للســام 

ــام، والتــي جعلتــه محــل تقديــر شــعوب العالــم. والوئ

ويأتــي هــذا الاحتفــاء اقتــداءً بــه وتســليطاً للضــوء علــى هــذه القيــم الجميلــة، ليتبنــى الجميــع أفــراداً 

ومؤسســات أفــكاراً إبداعيــة ومبــادرات إنســانية تمكّــن الجميــع مــن تأصيــل العمــل الإنســاني لتظــل 

دولــة الإمــارات نموذجــاً يُحتــذى به،ولتظــل قيمــه ومبادئــه قــدوةً لنــا جميعــاً، ولتبقــى راســخةً بيننــا 

نتناقلهــا جيــاً بعــد جيــل، وليظــل اســم»زايد« مرتبطــاً فــي عقــول وقلــوب الأجيــال الجديــدة بمنابــع 

الخيــر والعطــاء والحــب. .. رحــم اللــه  زايــد.. وحفــظ اللــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.



قانون الطفل »وديمة«
هــذا  تفعيــل  دور  يأتــي  ثــم  الطفــل،  حقــوق  توثيــق  بهــدف 

القانــون، وهــذا مربــط الفــرس، فالقانــون إن لــم تفعّــل نصوصــه 

لــن يحقــق المرجــو منــه وهــو توفيــر منــاخ عــام للطفــل يضمــن 

تنشــئته وتربيتــه بحيــث يكــون صالحــا للانتقــال إلــى مراحــل مــا 

بعــد الطفولــة. بدايــة الحديــث عــن حقــوق الأطفــال تكــون مــن 

خــلال الحديــث عــن الأب والأم، فيجــب أن تكــون الأم صالحــة 

أطفالهــا  مــع  تتعامــل  أن  أجــل  مــن  المســئولية  قــدر  وعلــى 

أطفالهــا  تظلــم  الصالحــة لا  الأم  إن  حيــث  بطريقــة صحيحــة، 

مهمــا كانــت الظــروف المحيطــة بهــا. والشــيء ذاتــه ينطبــق 

علــى الأب الــذي يجــب أن يكــون موجــوداً وقريبــا مــن أولاده، 

حتــى ينشــؤوا تنشــئة ســوية، ويوضــح القانــون مــن خــلال هــذا 

أن عمليــة التربيــة عمليــة مشــتركة يســاهم فيهــا كل مــن الأب 

والأم كل بحســب طبيعتــه وإمكانياتــه وظروفــه.

تطبيقــه  ونطــاق  بابــه،  فــي  مهــم  قانــون  »وديمــة«  قانــون 

يلامــس فئــة مهمــة فــي المجتمــع، تًبنــى علــى كواهلهــا الأمــم، 

ــل فــي الإشــارة  وبهــا يكــون التقــدم والنجــاح، وكمــا قــال القائ

إلــى أهميــة العنايــة بالطفــل فــي طفولتــه ليكــون عضــواً نافعــاً 

ــره:                                    لنفســه ولغي

حرّض بنيك على الآداب في الصغر 

كي ما تقرّ  بهم عيناك في الكبر

فهــم الذخيــرة والعتــاد، وهــم الكنــز لقــادم الأيــام، حفظهــم اللــه 

تعالــى ورزقهــم الصــلاح وأعاننــا وإياكــم علــى هــذه المهمــة 

العضــال.

تتيــح الاســتفادة القصــوى مــن الفضــاءات المفتوحــة علــى 

الصفحــات. أمــا علــى صعيــد المضمــون فقــد اســتقطبت 

الســاحة  فــي  حضورهــم  لهــم  مهميــن  كتّابًــا  »المعهــد« 

القانونيــة والثقافيــة وموضوعــات ذات ثقــل قانونــي فــي 

الســاحتين العربيــة والعالميــة، ضمــن تبويــب اعتمدتــه هيئــة 

التحريــر لفتــح نوافــذ مشــرعة للحــوار، ومحاولــة لفهــم الآخــر 

ضمــن مســاحة الــرأي المتاحــة للقــارئ، والتــي تتــوزع فــي 

ثنايــا المجلــة وتتفــق واهتمــام الجمهــور وشــغفه بوســائل 

هيئــة  مــن  قريبــاً  ليصبــح  الحديثــة،  الاجتماعيــة  التواصــل 

التحريــر يستأنســون برأيــه وملاحظاتــه، ويرســلها لهــم آنيــاً 

عبــر  نوافــذ ذكيــة تفاعليــة.

ويســرنا أن نضــع القــارئ فــي مقدمــة أولويــات »المعهــد« 

القانونــي فــي  الوعــي  لتظــل فــي ســعيها جاهــدة لنشــر 

المجتمــع، تمــارس مــن خلالهــا دورهــا بــكل إخــلاص ومثابــرة. 

أشــرف  التــي  الفصليــة  »المعهــد«  مجلــة  فــي  ونحــن 

شــريك  الكريــم  القــارئ  بــأن  يقيــن  علــى  تحريرهــا  برئاســة 

نجــاح، ســيرفدنا بملاحظاتــه ومقترحاتــه؛ لنظــل دومــاً نلبــي 

شــغفه بالقــراءة بمحتــوى مفيــد يحقــق لــه المتعــة البصريــة 

المعرفيــة. والاســتفادة 

»المعهــد«  تســتطيع  أن  القديــر  العلــي  اللــه  مــن  راجيــن 

حمــل رســالتنا التــي نرتجــي ومقصدنــا الــذي نبتغــي، وتحقــق 

الهــدف الــذي مــن أجلــه كانــت ولاتــزال واحــدة مــن الجنــود 

ــن يســعون لخدمــة هــذا الوطــن المعطــاء. الذي

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 

الدولــة، حفظــه اللــه، القانــون الاتحــادي رقــم 3 لســنة 2016، 

تناولــت  وقــد  وديمــة«.  »قانــون  الطفــل  حقــوق  بشــأن 

نصــوص القانــون مجموعــة مــن الحقــوق التــي تكفــل للطفــل 

ظروفــه  مــع  ومتناســبة  وتدريجيــة  صحيــة  بصــورة  اندماجــه 

وســنه، ومواكبــة للمتغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة والتقنيــة 

الابتــكار.  ومتطلبــات 

ــاة والبقــاء والنمــاء  ــون للطفــل حقــه فــي الحي فقــد كفــل القان

ــون  ــر كل الفــرص اللازمــة لتســهيل ذلــك. كمــا نــص القان وتوفي

علــى مجموعــة مــن الحقــوق الأساســية مثــل حقــه فــي الحيــاة 

مــن  مجموعــة  علــى  نــصّ  وكذلــك  نفســه،  علــى  والأمــان 

الحقــوق الأســرية والصحيــة والثقافيــة والتعليميــة. كمــا حظــر 

القانــون أمــوراً عــدّة أهمهــا: تعريــض ســلامة الطفــل العقليــة أو 

النفســية أو البدنيــة أو الأخلاقيــة للخطــر.

جــاء القانــون امتــدادا لاهتمــام الدولــة الخــاص الــذي يحظــى بــه 

ــى  ــدءا مــن دســتورها إل ــة ب الطفــل فــي التشــريعات فــي الدول

قوانيــن »الأحــداث الجانحيــن والضمــان الاجتماعــي و العقوبــات 

والأحــوال الشــخصية ومجهولــي النســب، بجانــب دور الحضانــة 

مصلحــة  جعلــت  التــي  القوانيــن  مــن  وغيرهــا  والمعاقيــن« 

الدولــة قــد وقعــت  القصــوى فيمــا كانــت  الطفــل الأولويــة 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــام 1996 .

وصيانــة  وحمايتــه  الطفــل  دعــم  علــى  الحنيــف  ديننــا  حــرص 

حقوقــه، ثــم جــاء الــدور علــى الدولــة عبــر إصــدار هــذا القانــون 

»المعهد«

يصــدر هــذا العــدد ليقــع بيــن أيديكــم بعــد توقف لمــدة عام، 

اســتلزمته الرغبــة فــي تجديــد الشــكل والمضمــون، لتعــود 

مجلّــة »المعهــد« الفصليــة إلــى الصــدور بعــدد جديــد تنــاول 

القانونيــة،  بالمعرفــة  الشــغوف  القــارئ  يهــم  موضوعــاً 

ودأبــت »المعهــد« منــذ عددهــا الأول الــذي صــدر  مطلــع 

عــام 2009 علــى تخصيــص كل عــدد لتنــاول موضــوع يشــغل 

المجتمــع الإماراتــي مــن وجهــة نظــر قانونيــة، يقــدم وجبــة 

علميــة فــي إطــار  معرفــي قريــب مــن القــارئ بــكل ثقافاتــه 

ومســتوياته.

متجســداً  الجديــدة  الحلّــة  هــذه  فــي  الاختــلاف  ويأتــي 

فــي نقلــة نوعيــة تماشــياً مــع التطــور البصــري للمحتــوى 

المعرفــي، لتخــرج »المعهــد« فــي هــذا الثــوب العصــري. 

المجلــة بشــكلها  أن  نوضّــح  أن  الصــدد  ويســرنا فــي هــذا 

مختلفــة،  وتصميميــة  تحريريــة  فلســفة  تعتمــد  الجديــد 

للأســلوب  نتيجــة  بوضــوح  والمتابــع  القــارئ  سيلمســها 

الفراغــات  وتوظيــف  الكتــل  توزيــع  فــي  المتبــع  الفنــي 

مــن  الاســتفادة  ومحاولــة  المناســبة  الحــروف  واختيــار 

للألــوان  المحســوب  والاســتخدام  الصفحــة  مســاحات 

الجرافيــك  خاصيــة  وتوظيــف  الفوتوغرافيــة،  والصــور 

تعبيريــة عاليــة. وفــق قياســات  توفــره مــن  لمــا  المؤثــرة 

E-mail: alsumaitijh@dji.gov.ae        القاضي د.جمال السميطي / المدير العام
الافتتاحية
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ديوان آريبيا

مجلة فصلية تصدر عن معهد دبي القضائي 
تعنى بنشر  المعرفة والثقافة القانونية

ــاءة الــتــي يــتــعــرّض لها الأطــفــال إيـــذاءً  يــتــنــاول الــعــدد الإســ
الحياة   دون سن 18 سنة. وتهدّد بقاءه على قيد 

ً
وإهمالا

بالمجتمع، وتشمل  كرامته في سياق علاقته  أو  نماءه  أو 
الجسدية  الــمــعــامــلــة  ــاءة  إســ ضـــروب  الإســــاءة جميع  تــلــك 
الجنسي والإهـــمـــال والاســتــخــفــاف  والإيـــــذاء  والــعــاطــفــيــة 
ليأتي  الاستغلال،  أنــواع  من  غيره  أو  التجاري  والاستغلال 
الطفل  حقوق  بشأن   2016 لسنة   3 رقم  الاتحادي  القانون 
ميلاده  قبل  الحقوق  تلك  كافة  له  ليكفل  وديمة(  )قانون 

وحتى بلوغه سن 18.

64

1858
الفن

وتوجيه مسار الطفل

حق الطفل في التواصل زينة الحياة الدنيا
مع أسرته

على كاهل  الآباء ..
والطفل يلعبُ

حق الطفل في الحياة في قانون 
الأحوال الشخصـية الإمــاراتي 

معالي جمعة الماجد
الطفل السوي أولى الأولويات

44

30

12

8

لقاء في العالم الآخر
بين آمنة وعبيدة   

هيئة التحرير

26
حقوق الطفل بين النص 

والتطبيق...  

Kramer vs. Kramer 
(1979)

كريمر ضد كريمر

48

63
حـــــــين تُفـــجع البراءة
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لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  تكريم  ويــأتــي 

الإنساني  »البطل  لقب  بمنحه   2016 مــارس  فــي  اللاجئين 

للمفوضية«، وذلك تكريماً لجهوده الإنسانية وأعماله الخيرية 

التي امتدت لأكثر من خمس عقود. 

ومع معاليه بدأنا الحديث:

س شغل العلم والتعليم حيزاً كبيراً من فكرك، وكان هاجساً 

حدثنا  الجانب  هــذا  عن  الــيــوم،  وإلــى  عــدة  لسنوات  لديك 

معاليك فقال:  

ج في عام 1983 وبسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية 

الــتــي حــالــت دون قــبــول أبــنــاء الــوافــديــن مــن الـــدول العربية 

الأهلية  المدارس  أنشأنا  الرسمية,  المدارس  في  والإسلامية 

يذهب  أين  إلى  فكرت  أنني  سوى  لذلك  ومادعاني  الخيرية. 

هؤلاء، وكيف نوفر لهم التعليم اللازم، فحصلت على موافقة 

بالمعلمين  تــزويــدنــا  على  الــوقــت  ذلــك  فــي  الــــوزراء  مجلس 

الهيئة  مرتبات  بدفع  نحن  نقوم  أن  على  الدراسية  وبالكتب 

التدريسية، والحمد لله دائماً تحفل لائحة الأوائل والمتفوقين 

الــمــدارس  مــن  بأسماء طــلاب  ــارات  الإمــ دولــة  على مستوى 

الأهلية الخيرية، كما حققت المدارس الأهداف التي أنشأناها 

لمعالجة  ومسائية  صباحية  فترتين  على  وأصبحت  أجلها،  من 

كانت ولازالت هي  وإن  الدراسية  المصروفات  ارتفاع  مشكلة 

من  الــقــادريــن  غير  يعفى  كما  ــة،  ــدول ال مستوى  على  الأقـــل 

المصروفات، وانتشرت فروعها في الإمارات. ولازالت إلى الآن 

تقوم وزارة التربية والتعليم مشكورة بتقديم الكتب الدراسية 

مجاناً لطلاب المدرسة، فهو عمل خيري للجميع أجره وثوابه.

ــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة يـــوم 28  ــ ــة الإمـ س خصصت دولـ

أغسطس لاحتفال بالمرأة الإماراتية، فما تقييمكم لدور 

المرأة الإماراتية في مختلف مناحي الحياة؟

نقول  حين  المرأة  نظلم  نحن  الماجد:  جمعة  معالي  قــال  ج 

الله  أكرمها  الحياة،  ثلثا  هي  فالمرأة  المجتمع،  نصف  بأنها 

رجــال  بانية  وهــي  الــزوجــيــة  بيت  على  والــحــفــاظ  بالمسؤولية 

الوطن، فالمرأة التي تتولى شؤون العمل داخل وخارج البيت 

وتتولى مسؤولية الزوج والأبناء، وتقوم بواجبها تعد نعمة من 

نعم الله على الرجل.

شعرت  ولذلك  المجتمع«  تعلّم  المرأة  علّم  دائماً،  أقول  وأنا 

بحاجة المرأة إلى العلم وصعوبة وصولها إلى جامعة الإمارات 

في مدينة العين, أو السفر إلى الخارج, فأنشأنا كلية الدراسات 

الإسلامية والعربية، وشهاداتها معادلة من قبل وزارة التعليم 

الأزهر  جامعة  ومن  المتحدة,  العربية  الإمــارات  بدولة  العالي 

الشريف, ومن كلية دار العلوم بجمهورية مصر العربية,  وهي 

العربية ولإخوانهم من  الإمــارات  وبنات دولة  مخصصة لأبناء 

دول مجلس التعاون الخليجي. 

الكلية في أرقام: 

بلغ إجــمــالــي أعـــداد الــطــالــبــات فــي الــعــام الــدراســي 2015/ 

محمد بن راشد شخصية 

نادرة، وهو قدوة لنا 

.
ً
جميعا

 المرأة ليست نصف 

المجتمع إنما هي ثلثا 

الحياة، حين تقوم 

بواجباتها.

البشر ثلاثة، 
فانظر أين تضع 

نفسك.

معالي جمعة الماجد
الطفل السوي أولى الأولويات

لتقدمة  يحتاج  الماجد، لا  السيد جمعة  معالي 
الكريم  اسمه  تذكر  أن  فيكفي  بشخصه  تعرّف 
لتتراءى لك آلاف المشاهد العلمية والإنسانية 
الإمــاراتــيــة  شخصيته  مـــن  الــنــابــعــة  والــخــيــريــة 
الوطنية المحبة لعمل الخير. هو بحق رائد من 
رواد هذا الزمان، إن كلمات أصحاب السمو حكام 
الله عنه،  الإمــارات وشيوخها الأجــاء حفظهم 
وضعته  أوسمة  هي  بها،  فــاز  التي  والجوائز 
باقتدار واستحقاق في مقدمة صفوف أصحاب 
وللإنسانية،  لــبــاده  الجليلة  الوطنية  الأعــمــال 
صاحب  تجعل  التي  الطيبة  العاقة  تلك  لنرى 
نائب  آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو 
رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي 
»حــفــظــه الـــلـــه« يــقــول عــنــه: ... مـــن بــيــن تــجــار 
تنبهوا  ممن  الــخــيــري،  العمل  ورواد  ــارات  الإمــ
لأهمية التعليم، ومن نماذجهم المشرفة الأخ 
جمعة الماجد صاحب العطاء الكبير للتعليم في 
والإسامي،  العربي  العالمين  وفي  الإمــارات، 

إنه يستحق الاعتزاز والإكبار«.

حوار: د.نورة الرميثي - كامل محمود

المعهد في ضيافة ..
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للباحثين  خــدمــةً  الــفــريــدة،  ــدرر  الـ داخــلــهــا  فــي  تحتضن  علمية 

ولتشجعهم على مواصلة تحصيل العلم والحفاظ على التراث 

الأقسام  من  عــدد  على  المركز  ويحتوي  الإســلامــي.  العربي 

التي تضم كنوزا من المعرفة، منها قسم التراث الوطني الذي 

يهتم بكل ما له علاقة بدولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، 

والأمريكية  البريطانية  الوثائق  من  قيمة  مجموعة  يضم  كما 

والبرتغالية  والإيــطــالــيــة  والــفــارســيــة  والــروســيــة  والعثمانية 

المنشورة وغير المنشورة، التي تعد مصدراً أصيلًا من مصادر 

المختصة  الإنجليزية  باللغة  كتب  جانب  إلــى  المنطقة،  تاريخ 

الخليج  ومنطقة  الــمــتــحــدة،  العربية  الإمــــارات  دولـــة  بــتــاريــخ 

والاقتصادية  السياسية  النواحي:  كافة  من  العربية  والجزيرة 

والاجتماعية والثقافية وغيرها. 

 1987 عــام  في  تأسس  الــذي  المخطوطات  قسم  يـعد  كما 

العمود الفقري للمركز، ويضم بين جنباته ما يزيد على مائتي 

ألف مخطوطة، كما يهدف إلى اقتناء المخطوطات والوثائق 

العلمية  والقيمة  التاريخي  البـعد  ذات  والمـصورة  الأصلية 

نوع  التي تعرضت لأي  المخطوطات  والحفاظ عليها، وترميم 

والباحثين،  العلماء  وخــدمــة  ومعالجتها  الإصــابــة،  أنـــواع  مــن 

وتوثيق علاقات التعاون مع المكتبات والمؤسسات العلمية 

ودور التراث داخل الدولة وخارجها.

 « آل مكتوم  راشــد  بن  الشيخ محمد  السمو  ومبادرة صاحب 

أمة تقرأ... 5مليون كتاب من الإمارات إلى أطفال العالم« إنما 

هي اعتراف من سموه بقيمة الكتاب، واحتفاظه في نسخته 

مدروس  اهتمام  هو  شــيء،  يعادلها  لا  التي  بقيمته  الورقية 

بما  الغد  إنــارة عقول جيل  بهؤلاء الأطفال هادفا  من سموه 

يعينهم على مواجهة الحياة. 

س اسمح لنا أن نتذكر سوياً مع معاليكم بعض المقولات 

والحكم التي تؤمنون بها وتعليقكم على تلك المقولات.

  )231( بالكلية  الطلاب  أعــداد  وبلغ  طالبة،   1809 2016م/  

 5152  ( 2015م،  العام  حتى  الخريجات  مجموع  وبلغ  طالب، 

طالبة( وعدد الخريجين )6766 خريجاً(.

طالبة(   157( تخرجت  بالكلية،  العليا  الــدراســات  برنامج  وفــي 

من برنامج الدراسات العليا في الكلية. منهم )80( طالبة من 

وأصــول  الفقه  تخصصي  فــي  الإسلامية  الشريعة  ماجستير 

الفقه، و)62( طالبة من ماجستير اللغة العربية وآدابها شعبتي 

الدكتوراة  في  طالبة  و)15(  والنقد(  والأدب  والنحو  )اللغة 

منهن )8( طالبات في قسم الشريعة و)7( طالبات في قسم 

اللغة العربية(. 

وبلغ إجمالي عدد طلبة سلطنة عمان )البكالوريوس ـ الدراسات 

العليا( )2050(

برنامج  والــعــربــيــة،  الإســلامــيــة  الـــدراســـات  كلية  أطلقت  كما 

إلى  يهدف  والذي  العليا،  التقنية  كليات  مع  بالتعاون  “إنجاز” 

دعم وتطوير القوى البشرية المواطنة، لـ400 طالبة مواطنة، 

بأن  العمل وأكد معاليه  في دبي والفجيرة وتأهيلهن لسوق 

العامة  الثانوية  على  الحاصلات  الطالبات  يستهدف  البرنامج 

بنسب أقل من المعدل الذي يسمح لهن بالالتحاق بالجامعات.

س نعلم جميعاً مدى حبكم للكتاب، واهتمامكم الكبير به، 

وقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

مبادرة« أمة تقرأ... 5مليون كتاب من الإمارات إلى أطفال 

الغزو  هذا  خضم  في  الكتاب  قيمة  تــرون  فكيف  العالم« 

الإلكتروني المعرفي؟

لكل  الكتاب  يصل  أن  وينبغي  للبشرية  ملك  الكتاب  إن  ج  

أعمل لإنقاذ  وإنــمــا  وكــتــاب،  كتاب  بين  أفــرق  لا  فأنا  إنــســان، 

، و بأي لغة وبأي  العالم  أينما كان في أي بقعة من  الكتاب 

دين، فليقرأ الناس ويردوا على الكتاب أو يقبلوه. 

ولذلك أسسنا مركز الثقافة والتراث عام 1990، ليكون بوابة 

وليس  الآخرين  مع  بماله  يستمتع  أن  الثري  على  قولكم: 

وحده فقط.؟

ج نعم فقد ربانا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 

الله, والمال مال  رزق  الرزق  إن  آل نهيان على ذلك حين قال: 

الله، والأرض أرض الله، والفضل فضل الله، والخلق خلق الله، 

وهذا  الله،  حياه  يبينا  ومن  الله،  أعطاه  الله  على  توكل  ومن 

دليل على أننا مستخلفون فيما رزقنا الله تعالى.

أن  يجب  التجارة  مثل  الخيري  العمل   : أقوالكم  ومــن  س 

يكون قائماً على مبادرات؟ 

ج نعم هناك ثلاثة أنواع من البشر.

الأول : تمر به المواقف والأحداث ولا تؤثر فيه.

يستفيد  ولا  فيه  وتؤثر  والأحــداث  المواقف  به  تمر  والثاني: 

من تجاربها.

والثالث: تمر به المواقف والأحداث وتؤثر فيه ويستفيد من 

تجاربها.

فاختر لنفسك أي طريق شئت، وحين تبادر فأنت في حقيقة 

الأمر تختار لنفسك الطريق الصحيح الذي يجعلك ممن يترك 

بصمة.

العلماء  من  جيش  على  وأتحسر  :أتألم  أقوالكم  ومن  س 

العرب يخدمون في الدول الأجنبية. 

ج نعم حين يغادرنا عالم للخارج فهو جزء عزيز وأثير اقتطع من 

أخــرى، ولكي نستعيد  أرض  ليزرع في  ارتحل  جسد هذه الأمة 

لتستفيد  غيرهم  ونشجع  عليهم،  ونحافظ  العلماء  هـــؤلاء 

بلادهم وأوطانهم بعلمهم. علينا أن نوفر لهم البيئة المناسبة 

لهم لاستكمال وتطوير عملهم. وتوفير كل ما يحتاجونه من 

أدوات ومعامل ومناخ جاذب مشجع على العلم والإبداع.

الثري، هو من 

يستمتع بماله 

مع عباد الله 

 الإسلام الحقيقي: ليس 

صلاة وصوم فقط إنما  

هو حسن خلق وعلم 

يقترن بالعـمل.

معالي جمعة الماجد والمعهد

دأب معالي السيد جمعة الماجد منذ تأسيس المعهد على دعمه 

فكان دائماً مرحباً ومستقبلًا لضيوف المعهد الراغبين بزيارة المركز 

للتعرف  المركز  إمكانات  كافة  والـــزوار  للرواد  يوفر  معاليه  وكــان 

عليها والاستفادة منها.

وكم من وفدٍ من خارج الدولة جاء وطلب زيارة المركز فكان معاليه 

ما  لهم  يلبي  وكــان  زائــريــنــا.  لكافة  والداعمين  المستقبلين  أول 

يحتاجونه من ماكينات ترميم الوثائق أو غيره.

معالي  ولقاء  والــتــراث  للثقافة  الماجد  جمعة  مركز  ــارة  زي وكانت 

السيد جمعة الماجد هو طلب دائم لكافة الوفود الزائرة للمعهد 

من عام 1996 سنة التأسيس وحتى الآن.

وكان من اهتمام دولتنا حفظها الله بالطفل صدور القانون رقم 3 

لسنة 2016م بشأن حقوق الطفل. والذي حوى بين دفتيه حقوقاً 

للطفل غير مسبوقة بدأت وهو لا زال جنيناً في بطن أمه ثم في 

كافة مراحل حياته، ووفرت له أفضل بيئات التعلم والتربية. 

الاستثمار  برامج  أهم  تعد من  والطفولة  للطفل  الدولة  رعاية  إن 

أهم  الإنسان وهو  الاستثمار في  يكون  أن  أجمل  فما  الإمــاراتــي، 

موارد أي أمة.

لإكسابه  بدقة  مرسومة  سوية  خطط  وفــق  الطفل  نشأ  وكلما 

أحدث مهارات العلم والتعلم.

سمو  الــلــه  وحــفــظ  المتحدة،  العربية  ــارات  الإمــ دولـــة  الــلــه  حفظ 

الشيخة فاطمة بنت مبارك. التي أفردت للطفل يوماً سيكون من 

أجمل أيامنا على الدوام.

زيارة للمركز عام 1999م وفي الصورة المدير الأسبق للمعهد 

ومدير المعهد اليمني ومعالي جمعه الماجد

المعهد في ضيافة ..

11 مجلة المعهد - العدد٢٣ مجلة المعهد  10



لحيــاة  فيــه ضمانــاً  القصــاص  اعتبــر  كمــا  الخطيــرة،  المجتمــع 

الْقِصَــاصُ  عَلَيْكُــمُ  }كُتِــبَ  الكريــم:  القــرآن  فــي  فجــاء  النــاس، 

فِــي الْقَتْلَى{ســورة البقــرة، الآيــة )178( وكذلــك }وَلَكُــمْ فِــي 

الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يَــاْ أُولِــيْ الَألْبَــابِ{ ســورة البقــرة، الآيــة )179(،  

ــرِ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِــي الَأرْضِ  ــلَ نَفْســاً بِغَيْ وجــاء أيضــاً: {مَــن قَتَ

ــاسَ  مَــا أَحْيَــا النَّ ــاسَ جَمِيعــاً وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ مَــا قَتَــلَ النَّ فَكَأَنَّ

جَمِيعاً}ســورة المائــدة، الآيــة )32(، ويتمتــع بهــذا الحــق جميــع 

الشــريعة  حرمــت  إذ  الأولاد  ســيما  ولا  تمييــز،  دون  النــاس 

القــرآن  فــي  فجــاء  معاملتهــم،  وســوء  قتلهــم،  الإســلامية 

نَرْزُقُهُــمْ  حْــنُ  نَّ إِمْــلاقٍ  خَشْــيَةَ  أَوْلادَكُــمْ  تَقْتُلُــواْ  {وَلَا  الكريــم: 

}وَإِذَا  تعالــى:  وقولــه   )31( الآيــة  الإســراء،  اكُم}ســورة  وَإِيَّ

الْمَــوْؤُدَةُ سُــئِلَتْ بِــأَيِّ ذَنــبٍ قُتِلَتْ{ســورة التكويــر، الآيــة )9(.

الحيــاة،  حــق  علــى  بالنــص  الإســلامية  الشــريعة  تكتــف  ولــم 

وتحريــم الاعتــداء علــى النفــس، بــل أوجــدت نوعــاً مــن الضمانــات 

ــة هــذا الحــق، والحفــاظ عليــه ومــن ذلــك مــا يأتــي: لحماي

يُــؤْذُونَ  ذِيــنَ  {وَالَّ تعالــى:  يقــول  حيــث  التعذيــب،  تحريــم   –  1

ــاً  ــوا بُهْتَان ــدِ احْتَمَلُ ــبُوا فَقَ ــا اكْتَسَ ــرِ مَ ــاتِ بِغَيْ ــنَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي

.)58( الآيــة  بِيناً}ســورة الأحــزاب،  مُّ وَإِثْمــاً 

المجتمــع  فــي  وغيرهــم  المســلمين  بيــن  المســاواة   –  2

الإســلامي فــي قيمــة هــذا الحق،حيــث إن قيمــة الحيــاة قيمــة 

عليــا. إنســانية 

3 – حمايــة الإســلام للأعــراض والأمــوال والأنســاب، كل ذلــك 

مــن شــأنه أن يحمــي الحــق فــي الحيــاة.

4 – تحديــد عقوبــة شــديدة توقّــع علــى مــن يعتــدي علــى هــذا 

ذِيــنَ  هَــا الَّ الحــق، وهــي عقوبــة القصــاص، يقــول تعالــى: {يَــا أَيُّ

آمَنُــواْ كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الْقِصَــاصُ فِــي الْقَتْلَى}ســورة البقــرة، الآيــة 

أُولِــيْ  يَــاْ  حَيَــاةٌ  الْقِصَــاصِ  فِــي  {وَلَكُــمْ  تعالــى:  )178( وقولــه 

ــة )179(، وكذلــك حرمــت الشــريعة  الَألْبَابِ}ســورة البقــرة، الآي

علــى المســلم قتــل نفســه، أو اعتــداءه علــى أعضــاء جســمه، 

فهــذه النفــس ملــك للــه -عــز وجــل- لا يملــك المخلــوق إســقاط 

تَقْتُلُــواْ  {وَلَا  تعالــى:  يقــول  أعضائــه،  إتــلاف  أو  الحيــاة،  حــق 

ــة )29(،  ــمْ رَحِيمــاً }ســورة النســاء، الآي ــهَ كَانَ بِكُ ــكُمْ إِنَّ اللّ أَنفُسَ

وكذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى حــق الحيــاة للإنســان لــم يشــرع 

القتــال فــي الإســلام إلا لنشــر الحــق ونشــر الديــن وبعــد الإنــذار 

أو  القومــي  التعصــب  أو  الغنائــم  بدافــع  وليــس  والإعــلان، 

العرقــي، مــع تحريــم قتــل غيــر المحاربيــن مــن النســاء، والأطفــال، 

وكبــار الســن، المنقطعيــن للعبــادة.

5- أقــرت الشــريعة الإســلامية حــق الإنســان فــي الدفــاع عــن 

الاعتــداء  هــذا  أكان  ســواء  اعتــداء  لأي  تعرضــه  عنــد  نفســه 

المــال. العــرض، أو  العقــل، أو  النفــس، أو  موجهــاً للديــن، أو 

 6-النهــي عــن المخاطــرة بالنفــس،  قــال تعالــى:  {وَلَا تُلْقُــواْ 

هْلُكَةِ}ســورة البقــرة، الآيــة )195(. إِلَــى التَّ بِأَيْدِيكُــمْ 

7- وجــود بعــض العقوبــات، مثــل حــد الحرابــة عنــد قتــل الأبريــاء، 

وكذلــك وجــوب مقاتلــة الطائفــة التــي تقاتــل المســلمين ولــو 

كانــت مســلمة، حتــى تفــيء إلــى الحــق: يقــول تعالــى فــي الأولــى 

ذِيــنَ يُحَارِبُــونَ اللّــهَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِــي الَأرْضِ  مَــا جَــزَاء الَّ {إِنَّ

شــأنه تنميتهــا وتنقيتهــا.

وقــد غلــظ الديــن الإســلامي فــي عقوبــة قتــل النفــس إلّا بحــق 

هْلُكَــةِ} ســورة البقــرة،  فقــال تعالــى: {وَلَا تُلْقُــواْ بِأَيْدِيكُــمْ إِلَــى التَّ

ــهَ كَانَ  ــواْ أَنفُسَــكُمْ إِنَّ اللّ الآيــة )195(.، وقــال تعالــى: {وَلَا تَقْتُلُ

ــمْ رَحِيماً}ســورة النســاء، الآيــة )29(، وقــال تعالــى بعــد ذكــر  بِكُ

ــهُ  ــا عَلَــى بَنِــي إِسْــرَائِيلَ أَنَّ ــكَ كَتَبْنَ قصــة ابنــي آدم: {مِــنْ أَجْــلِ ذَلِ

ــلَ  مَــا قَتَ ــرِ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِــي الَأرْضِ فَكَأَنَّ ــلَ نَفْســاً بِغَيْ مَــن قَتَ

ــاسَ جَمِيعــاً وَلَقَــدْ  مَــا أَحْيَــا النَّ ــاسَ جَمِيعــاً وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ النَّ

فِــي  ذَلِــكَ  بَعْــدَ  نْهُــم  كَثِيــراً مِّ إِنَّ  ثُــمَّ  نَــاتِ  بِالبَيِّ رُسُــلُنَا  جَاءتْهُــمْ 

الآيــة  وهــذه   ،)32( الآيــة  المائــدة،  لَمُسْرِفُونَ}ســورة  الَأرْضِ 

واضحــة فــي تحريــم قتــل النفــس إلا بالحــق. 

أهمية الحق في الحياة:

الحيــاة مــن أهــم وأجــلّ النعــم التــي مــنّ بهــا اللــه علــى الخلــق، 

فهــي منحــة ربانيــة أعطيــت للإنســان ليســتمتع بهــا، ويعمــل 

علــى صيانتهــا، وحفظهــا ويبنــي مــن خلالهــا مســتقبله فــي 

الآخــرة، حيــث الحيــاة الســرمدية، وحفظهــا مقصــد ضــروري مــن 

مقاصــد الشــريعة الإســلامية، ويجــب علــى المســلم وقايتهــا 

مــن أســباب الهــلاك والضيــاع.

وتبــدو الأهميــة العظمــى لهــذا الحــق فــي أنــه يعــد امتثــالًا 

لأوامــر اللــه تعالــى مــن ناحيتيــن:

1- ناحيــة البـــدء: ذلــك أن اللــه ســبحانه وتعالــى هــو الــذي أعطى 

الإنســان الحيــاة، وجعلــه فــرداً حياً.

2-  ناحيــة الاســتمرار: حيــث أمــر اللــه تعالــى مــن الإنســان أن 

يحافــظ علــى هــذا الحــق حتــى يســترده منــه عنــد المــوت، 

المقاصــد  مــن  الحــق  هــذا  أن  إلــى  بالإضافــة 

الأساســية الــذي تــدور عليهــا أحــكام الشــريعة 

تــرد  الــذي  الأول  المقصــد  هــو  بــل  كلهــا، 

هــذه  فــي  الأساســية  المقاصــد  ســائر  إليــه 

الشــريعة، ولا أدل علــى مــا يبيــن قداســة هــذا 

اللــه  صلــى  الرســول-  قــول  مــن  وأهميتــه  الحــق 

عليــه وســلم- مخاطبــاً بيــت اللــه الحــرام حينمــا وقــف أمــام 

الكعبــة، ووجــه خطابــه إليهــا قائــلًا: »مــا أطيبــك، وأطيــب ريحك، 

ومــا أعظمــك، وأعظــم حرمتــك، والــذي نفــس محمــد بيــده، 

لحرمــة المؤمــن أعظــم عنــد اللــه مــن حرمتــك«.

بــل لقــد  لنــا أهميــة هــذا الحــق وقدســيته،  ومــن هنــا يتبيــن 

ذهبــت الشــريعة الإســلامية إلــى أبعــد مــن ذلــك، عندمــا حرمــت 

قتــل الجنيــن فــي بطــن أمــه، وعــدم تطبيــق القصــاص علــى 

المــرأة الحامــل حتــى تضــع حملهــا، وذلــك مــن أجــل المحافظــة 

ــاة. ــن فــي الحي علــى حــق الجني

فهــو مشــروع لــكل كائــن حــي، وحرمــت الشــريعة كذلــك مــا كان 

فــي الجاهليــة مــن عــادات مثــل قتــل الأولاد خشــية الفقــر قــال 

حْــنُ  تعالــى فــي ذلــك: {وَلَا تَقْتُلُــواْ أَوْلادَكُــمْ خَشْــيَةَ إِمْــلاقٍ نَّ

اكُــم} ســورة الإســراء، الآيــة )31(. نَرْزُقُهُــمْ وَإِيَّ

مظاهر اهتمام الإسام بحق الحياة: 

ــل  ــع قت ــع البشــر، فمن ــاة لجمي ــد الشــرع الإســلامي حــق الحي أي

النفــس بــدون وجــه حــق، كمــا منــع قتــل النفــس بالانتحــار، قــال 

}ســورة  مَ اللّــهُ إِلاَّ بِالحَقِّ تِــي حَــرَّ فْــسَ الَّ تعالــى: {وَلَا تَقْتُلُــواْ النَّ

الإســراء، الآيــة )33(. وقــال تعالــى {وَلَا تَقْتُلُــواْ أَنفُسَكُمْ}ســورة 

آفــات  القتــل مــن  الشــرع  اعتبــر  )28(، وكذلــك  الآيــة  النســاء، 

مفهوم الحق في الحياة: 

الحيــاة هنــا تقتضــي المــوت، والحــي نقيــض الميــت وهــي صفــة 

توجــب للموصــوف بهــا العلــم والقــدرة، والحيــاة المعتبــرة فــي 

ذريــة آدم تبــدأ بنفــخ الــروح فــي الجنيــن، الــذي يتحقــق وجــوده 

فــي رحــم أمــه بمجــرد تلقيــح بويضــة المــرأة، فهــو نعمــة مــن 

اللــه  يجــب اســتبقاؤها، والحفــاظ عليهــا، وفعــل كل مــا مــن 

حق الطفل في الحياة
في قانون الأحوال الشخصـية الإمــاراتي 

اهتمت الشريعة الإسامية الغراء بالحق في الحياة، وغلظت عقوبة من يعتدي على هذا الحق، ويتناول هذا الموضوع 
مفهوم وأهمية الحق في الحياة مع إطالة على المواثيق والمعاهدات الدولة عامة وقانون الأحوال الشخصية 

الإماراتي خاصة مع بيان أهم المؤيدات القانونية والطبية لحق الطفل في الحياة.

بقلم :

د.خليل إبراهيم

قاضي استئناف أول
محاكم دبي

ملف العدد - حقوق الطفل
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ــنْ  وَأَرْجُلُهُــم مِّ أَيْدِيهِــمْ  ــعَ  تُقَطَّ أَوْ  بُــواْ  يُصَلَّ أَوْ  لُــواْ  يُقَتَّ أَن  فَسَــاداً 

نْيَــا وَلَهُــمْ  خِــلافٍ أَوْ يُنفَــوْاْ مِــنَ الَأرْضِ ذَلِــكَ لَهُــمْ خِــزْيٌ فِــي الدُّ

فِــي الآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ } ســورة المائــدة، الآيــة )33(، وفــي 

ــوا  ــانِ مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ اقْتَتَلُ الثانيــة يقــول اللــه تعالــى {وَإِن طَائِفَتَ

تِــي  خْــرَى فَقَاتِلُــوا الَّ فَأَصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا فَــإِن بَغَــتْ إِحْدَاهُمَــا عَلَــى الْأُ

ــة )9(. هِ}ســورة الحجــرات، الآي ــرِ اللَّ ــى أَمْ ــى تَفِــيءَ إِلَ تَبْغِــي حَتَّ

حق الحياة في المواثيق الدولية: 

حرصــت المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان علــى 

ــاة، فذكــره الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان  ــر حــق الحي تقري

فــي المــادة الثالثــة مقــرراً: )لــكل فــرد حــق فــي الحيــاة والحريــة 

والأمــان علــى شــخصه(، وكذلــك نــص علــى حــق الحيــاة فــي 

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فتؤكــد 

المــادة السادســة منــه علــى أن  )الحــق فــي الحيــاة حــق مــلازم 

لــكل إنســان، وعلــى القانــون أن يحمــي هــذا الحــق، ولا يجــوز 

إلــى ذلــك  أحــد مــن حياتــه تعســفاً(، وكذلــك ذهبــت  حرمــان 

الاتفاقيــات الإقليميــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، فعلــى ســبيل 

المثــال جــاء فــي المــادة الثانيــة مــن وثيقــة منظمــة المؤتمــر 

لــكل  مكفــول  الحيــاة  حــق  أ(  الإنســان:  لحقــوق  الإســلامي 

إنســان، وعلــى الأفــراد والمجتمعــات والــدول حمايــة هــذا الحــق 

مــن كل اعتــداء عليــه، ب( لا يجــوز اللجــوء إلــى وســائل تفضــي 

إلــى فنــاء النــوع البشــري كليــاً أو جزئيــاً(، ولتأكيــد هــذا الحــق نجــد 

أن التشــريعات الدوليــة اتجهــت إلــى تحريــم جريمــة إبــادة الجنــس 

البشــري، وذلــك عندمــا أقــرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

الجماعيــة  الإبــادة  جريمــة  منــع  بشــأن  اتفاقيــة  1948م  عــام 

والمعاقبــة عليهــا، ودعــت جميــع الــدول الأعضــاء إلــى إصــدار 

عليهــا،  والمعاقبــة  الجريمــة  هــذه  لمنــع  اللازمــة  التشــريعات 

وكذلــك نجــد أن الــدول علــى المســتوى الوطنــي تنــص علــى 

عقوبــات مشــددة عنــد الاعتــداء علــى هــذا الحــق قــد تصــل 

للإعــدام، وذلــك فــي تشــريعاتها الخاصــة.

 عاقة الحق في الحياة بحقوق الطفل: 

هــو حــق فطــري أصيــل، وحمايتــه شــرط أساســي للتمتــع بســائر 

حقــوق الإنســان الأخــرى، والحقــوق الأخــرى برمتهــا لا تزيــد عــن 

أن  فالأصــل  الإنســان،  حقــوق  مجــال  فــي  والمتقدمــة 

إيصالهــا  علــى  القائمــة  الحقــوق وهــي  الدولــة هــي حافظــة 

لمســتحقيها، وحــق الحيــاة مــن أجــلّ الحقــوق، وأهمهــا علــى 

ذلــك  وهــو  اللقيــط  حيــاة  مراعــاة  يجــب  وبالتالــي  الإطــلاق، 

الكائــن الضعيــف الــذي لا حــول لــه ولا قــوة ولا بــأس، ومــن 

أهــم مظاهــر مراعــاة حياتــه هــو النفقــة عليــه، إلــى أن يتبــرع مــن 

نفســه. علــى  ينفــق  أن  يســتطيع  أو  عليــه  ينفــق 

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن قانــون الأحــوال الشــخصية هــو مــن 

أول قوانيــن الأحــواال الشــخصية العربيــة  التــي تنــص علــى مثــل 

هــذه المســألة وهــي ) نفقــة اللقيــط (، وهــذا حســب مــا جــاء 

فــي المذكــرة الإيضاحيــة منــه. 

2-  واجب إرضاع الصغير للمحافظة على حياته: 

الزوجيــن،  بيــن  مشــتركاً  واجبــاً  الصغيــر  إرضــاع  القانــون  جعــل 

وذلــك للمحافظــة علــى حياتــه، فقــد جعــل القانــون مــن حقــوق 

ــت،  ــى البي ــه بعــد حــق الطاعــة والإشــراف عل ــى زوجت ــزوج عل ال

حــق إرضــاع أولاده منهــا، وذلــك رغبــة فــي الحفــاظ علــى حيــاة 

الصغيــر وهــو مــا نــص عليــه فــي  المــادة )56( والتــي جــاء فيهــا: 

ــزوج علــى زوجتــه(: )حقــوق ال

طاعته بالمعروف.	- 

الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته.	- 

إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع.	- 

وأوجــب القانــون فــي المقابــل علــى الأب الحــق نفســه، وذلــك 

الحيــاة، وظروفهــا، وشــروطها،  نوعيــة  إضافــات علــى  كونهــا 

ــاة ذاتهــا، فهــو الحــق  وتعتمــد فــي الأســاس علــى وجــود الحي

الأســمى، والأكثــر أهميــة مــن بيــن الحقــوق المحميــة، والــذي 

الحــق  فهــو  الأفــراد،  لســائر  حمايتــه  وتأميــن  احترامــه  يتبــع 

الأســمى للطفــل، وهــو رأس الهــرم وســدة الحقــوق.

بالحقــوق  التمتــع  لــه  يتيــح  حــي  ككائــن  الإنســان  فوجــود 

وممارســتها، إذ لا عبــرة بالحقــوق بعــد مــوت الطفــل، فحياتــه 

هنــاك  كان  وإن   - فــي مجملهــا  الحقــوق  أعطتــه  التــي  هــي 

حقــوق للطفــل بعــد وفاتــه - إذ إن الطفــل بمجــرد تحقــق الحيــاة 

فيــه تثبــت لــه جملــة مــن الحقــوق.

وهــذا الحــق يغلــب علــى معظــم حقــوق الطفــل الأخــرى ونــص 

عليــه فــي كل دســاتير الــدول وتشــريعاتها وقوانينهــا. 

حــق الطفــل فــي الحيــاة فــي قانــون الأحــوال الشــخصية 

المتحــدة: العربيــة  الإمــارات  لدولــة 

يأتــي حــق الحيــاة فــي مقدمــة حقــوق الطفــل التــي يجــب أن 

تحمــى، ويجــب أن تصــان لأنــه بــدون الحيــاة لا يمكــن الحصــول 

ــى باقــي حقــوق الطفــل الأخــرى. عل

هــذه  علــى  صراحــة  ينــص  لــم  الشــخصية  الأحــوال  وقانــون 

الحقــوق الأساســية، ومنهــا حــق الحيــاة، ولكــن يجــد الباحــث أن 

هنــاك مؤيــدات مــن نصوصــه لهــذا الحــق، كمــا أن القانــون قــد 

وضــع بعــض الضمانــات لهــذا الحــق، ومــن ذلــك مــا يلــي: 

1- نفقة من لا منفق له ونفقة اللقيط : 

وردت قاعــدة عامــة  فــي المــادة )78( مــن القانــون مفادهــا أن 

الدولــة ملتزمــة بنفقــة مــن لا منفــق عليــه، حيــث تنــص علــى أن: 

)تتكفــل الدولــة بنفقــة مــن لا منفــق عليــه(

فالدولــة هنــا تجعــل التزامــاً قانونيــاً علــى عاتقهــا بنفقــة مــن 

لا منفــق عليــه؛ حتــى تحفــظ لهــذا الشــخص حقــه فــي الحيــاة، 

فقــد يكــون هــذا الشــخص صغيــراً لا يجــد مــن ينفــق عليــه، أو 

كبيــراً ابتعــد عنــه أهلــه، أو تقطعــت بــه ســبل الحيــاة، ولــم يكــن 

لــه مــن الولــد مــن ينفــق عليــه فيكــون عرضــة للهــلاك والمــوت.

حيــاة  ضمــان  عــن  ومســؤولة  الأمــر  وليــة  الدولــة  فتكــون 

رعاياهــا، فليــس مــن المعقــول أن تهلــك الفاقــة العاجــز عــن 

الكســب، وبالتالــي مســؤولية الدولــة قائمــة فــي الإنفــاق، لأن 

مصلحــة المجتمــع تقتضــي ذلــك ولأن ذلــك مــن بــاب الضمــان 

بالدولــة.  ينــاط  الــذي  الاجتماعــي 

الأبويــن، أ-  مجهــول  اللقيــط  حيــاة  بحفــظ  الدولــة  تكفلــت 

عندمــا قاســته علــى مــن لا منفــق عليــه، وألحقتــه بحكــم النــص 

الســابق، وذلــك حفاظــاً علــى حياتــه، وإقامــة أوده، وذلــك فــي 

حالــة لــم يوجــد مــن يتبــرع بنفقتــه، وســند ذلــك فــي المــادة )88( 

مــن القانــون التــي تنــص علــى: )تكــون نفقــة اللقيــط مجهــول 

ــرع  ــه مــال فــإذا لــم يوجــد ولــم يتب ــه إن وجــد ل الأبويــن مــن مال

ــة(. أحــد بالإنفــاق عليــه كانــت نفقتــه علــى الدول

المتميــزة  المــادة  بهــذه  يشــيد  أن  هنــا  الباحــث  يفــوت  ولا 

فــي حالــة قيــام مانــع يمنــع الأم مــن إرضــاع أولادهــا، وذلــك لأن 

ــه،  ــدان، ويلتزمــان بضمان ــه الوال ــاة يتحمل ــر فــي الحي حــق الصغي

والمحافظــة عليــه، وهــذا الالتــزام يظهــر واضحــاً فــي المــادة 

)79( مــن القانــون فينــص علــى أنــه: )تجــب علــى الأب تكاليــف 

إرضــاع ولــده إذا تعــذر علــى الأم إرضاعــه ويعتبــر ذلــك مــن قبيــل 

النفقــة(.

ومــا ســبق واضــح فــي حــق الصغيــر فــي الحيــاة الكريمــة إلــى أن 

يبلــغ، وعلــى ولــي الأمــر، والقضــاء، والمجتمــع، ووالديــه تمكينــه 

مــن هــذا الحــق. 

3- المحافظة على حياة القاصر: 

ــة مصالحهــا  ــات مســتهدفة بالتشــريع مــن أجــل حماي ــاك فئ هن

وشــؤونها، وبالــذات الفئــات العمريــة الصغيــرة، وهــم القصــر 

ومــن فــي حكمهــم، وهــم يدخلــون تحــت الولايــة.

مــن  هــؤلاء  حيــاة  علــى  المحافظــة  ضــرورة  المشــرع  فــرأى 

الخطــر، وعلــى أبدانهــم وأجســامهم وصحتهــم، فنجــده  قــد 

نــص علــى ســلب الولايــة مــن الولــي فــي حالــة تعــرض مــن تحــت 

ولايتــه لخطــر جســيم علــى ســلامته أو صحتــه، أي كل مــا يهــدد 

وجــوده وبقــاءه علــى قيــد الحيــاة، حيــث تنــص المــادة )183( 

ــى: ــون عل مــن القان

يجــوز ســلب الولايــة عــن ولــي النفــس كليــاً أو جزئيــاً دائمــاً 	- 

أو مؤقتــاً فــي الأحــوال الآتيــة:

فــي أ-  الجســيم  للخطــر  عرضــة  عليــه  المولّــى  أصبــح  إذا 

قانون الأحوال 
الشخصية 

الإماراتي من أول 
القوانين العربية 
الذي نص على 
»نفقة اللقيط«

الإعان  العالمي 
لحقوق الإنسان 
مادة )3( »لكل 

فرد حق في الحياة 
والحرية والأمان 

على شخصه«
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ســلامته أو صحتــه أو عرضــه أو أخلاقــه أو تعليمــه بســبب ســوء 

الولــي  نتيجــة لاشــتهار  القــدوة  أو ســوء  لــه،  الولــي  معاملــة 

بفســاد الســيرة أو الإدمــان علــى المســكرات أو المخــدرات، أو 

بســبب عــدم العنايــة، ولا يشــترط فــي هــذه الحالــة أن يصــدر 

حكــم بعقوبــة علــى الولــي بســبب شــيء ممــا ذكــر.

الأحــوال 	-  فــي  الولايــة  ســلب  مــن  بــدلًا  للمحكمــة  يجــوز 

المؤسســات  إحــدى  إلــى  بالقاصــر  تعهــد  أن  المتقدمــة 

الولــي. ولايــة  اســتمرار  مــع  المتخصصــة  الاجتماعيــة 

واضــح مــن دلالــة النــص الســابق أن المحكمــة تســلب الولايــة 

مــن الولــي بمجــرد تعــرض القاصــر لخطــر جســيم فــي ســلامته 

أو صحتــه، أي تهديــد لحقــه فــي الحيــاة، بــل أن المشــرع فتــح 

بــاب الجــواز للمحكمــة فــي إيــداع القاصــر إحــدى المؤسســات 

الاجتماعيــة لكــي ترعــاه وتتكفــل بحمايــة حــق الحيــاة لــه، وهــو 

تميــز للقانــون لــم تســبق إليــه قوانيــن الأحــوال الشــخصية العربيــة.

4 - مؤيدات طبية وقانونية لحق الطفل في الحياة:

1- المؤيــد الطبــي ويتمثــل فــي: اشــتراط القانــون تقديــم كل 

مــن الزوجيــن تقريــراً مــن لجنــة طبيــة مختصــة  تكــون مشــكّلة 

الأمــراض  مــن  خلــو كل منهمــا  يفيــد  الصحــة  وزيــر  قبــل  مــن 

التــي نــص عليهــا القانــون والتــي يحــق لــكل واحــد منهمــا طلــب 

الــزواج، وهــذا  بســببها، وذلــك كشــرط لإجــراء عقــد  التفريــق 

الاشــتراط يــراد بــه حفــظ الحــق فــي الحيــاة ابتــداء وقبــل الــزواج، 

وهــو يتمثــل فــي النــص الآتــي: )يشــترط لإجــراء عقــد الــزواج 

تقديــم تقريــر مــن لجنــة طبيــة مختصــة يشــكلها وزيــر الصحــة، 

يفيــد الخلــو مــن الأمــراض التــي نــص هــذا القانــون علــى طلــب 

التفريــق بســببها(.

 2- المؤيــد القانونــي: ويتمثــل فــي إعطــاء القانــون لــكل مــن 

الزوجيــن الحــق فــي التفريــق، وذلــك عنــد الحكــم علــى الآخــر 

بالزنــا أو عنــد إصابتــه بمــرض فتــاك يخشــى منــه الهــلاك كالإيــدز 

وذلــك وفــق مدلــول المــادة )114( إذ تنــص علــى: لــكل مــن 

ــة: ــق فــي الحــالات الآتي ــب التفري ــن حــق طل الزوجي

إذا حكم على الآخر بجريمة الزنا وما في حكمها.أ- 

إذا ثبتــت إصابــة الآخــر بمــرض معــد يخشــى منــه الهــلاك ب- 

كالإيــدز ومــا فــي حكمــه، فــإن خشــي انتقالــه للــزوج الآخــر أو 

نســلهما وجــب علــى القاضــي التفريــق بينهمــا(.

مــن  التفريــق  فــي  للشــريك  بالنســبة  اختياريــاً  الحــق  كان  وإن 

الحــق يصبــح إجباريــا وذلــك عنــد خشــية  المــرض، إلا أن هــذا 

الانتقــال للآخــر أو النســل، فيوجــب القانــون حينهــا علــى القاضــي 

التفريــق بينهمــا وذلــك حفاظــاً علــى حيــاة الشــريك والأطفــال.

وقــد رســم المشــرع طريقــاً معينــاً لمعرفــة العيــوب التــي يفــرق 

مــن أجلهــا، عندمــا نــص علــى أنــه يجــب الاســتعانة بلجنــة طبيبــة 

فــي معرفــة العيــوب وهــو مــا نــص عليــه فــي المــادة )115( 

فــي  مختصــة  طبيــة  بلجنــة  يســتعان   -1(  : فيهــا  جــاء  والتــي 

معرفــة العيــوب التــي يطلــب التفريــق مــن أجلهــا.2 - التفريــق 

فــي هــذا الفصــل فســخ(.

ومــن مجمــوع ذلــك يتبيــن لنــا مــدى أهميــة حــق الحيــاة بالنســبة 

للطفــل ومــدى عنايــة المشــرع الإماراتــي بهــذا الحــق فهــو هــرم 

الحقــوق الــذي لا يمكــن للحقــوق جميعــا أن تتأتــى إلا بوجــوده، 

ــه فــي  ــه منصــوص علي ــل أن ــا ب وهــو حــق مصــون شــرعا وقانون

جميــع الأديــان والمذاهــب والملــل.

وأورد  لــه،  ألمــح  عندمــا  الإماراتــي  المشــرع  بــه  عنــى  وقــد 

العقوبــات  أورد  وكذلــك  لــه،  والقانونيــة  الطبيــة  المؤيــدات 

الرادعــة لمــن يتعــدى علــى هــذا الحــق وذلــك فــي قوانيــن أخــرى 

dubaijudicial @حفاظــاً علــى حيــاة الطفــل تنشــأته شــأة ســوية.

تعليق القارئ
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وحق  النفقة  حــق  ومــرحــلــة  والاســــم،  الجنسية  حــق  ومــرحــلــة 

مرحلة حق  النهاية  وفي  الصحية،  والرعاية  ماله  على  الحفاظ 

الزواج وتحصينه من الوقوع في المحرم.

وفي القوانين الوضعية: يحظى الطفل باهتمام كل العالم، لذا 

بطريقتهم  لكن  واجتماعياً ونفسياً  تربوياً  به  يهتم  العالم  فإن 

الخاصة وحسب أعرافهم .

فــفــي الــمــواثــيــق الــدولــيــة نــقــرأ فــي إعـــلان جنيف عـــام 1924 

وضــرورة  والــروحــيــة،  المادية  الطفل  حــاجــات  بإشباع  اهتمامه 

تغذيته وعلاجه وإيوائه وإنقاذه من اليتم ومساعدة المتخلف 

منهم.

كما نص الإعلان نفسه على أن الأولوية في الأوقات الصعبة 

للطفل، وضرورة منحه إمكانية اكتساب طرق عيشه من خلال 

العمل وحمايته من الاستغلال، ونص أيضاً على تربيته وتعميق 

روح المسئولية عنده .

1959 نقرأ أن الطفل إنسان  وفي إعلان الأمم المتحدة عام 

أو  العرق  أو  اللون  بين  تفريق  غير  من  الحقوق  بكامل  يتمتع 

الجنس أو الدين أو الرأي أو الثروة أو النسب .

كما يتمتع بحق حمايته ويكون له اسم وجنسية منذ ولادته، 

حقه  منهم  والمعوق  والصحي،  الاجتماعي  للضمان  ومؤهل 

بالحب والحنان، وعلى  تنشئته  محفوظ، وعلى والديه مراعاة 

الطفل  حقوق  ومن  المحرومين،  بالأطفال  العناية  المجتمع 

الإهمال  من  وحفظه  والإلــزامــي،  المجاني  التعليم  في  حقه 

والعنف.

بالطفل  يأتي الاهتمام  المتحدة  العربية  الإمــارات  وفي دولة 

على رأس الأولويات، لذلك فإن رئيس الدولة حفظه الله أصدر 

القانون الاتحادي رقم 3 لسنـــــة 2016 بشــــــــأن قانون حقوق 

الطفل » وديمة «. 

في  الطفل  حقوق  على  الحفاظ  على  القانون  هذا  نص  وقد 

الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة ليسهل ذلك، 

وحمايته من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، 

ومن أي عنف بدني أو نفسي .

التمسك  على  الطفل  تنشئة  ضــرورة  على  القانون  نص  كما 

إلى  إضافة  الوطنية،  بهويته  والاعــتــزاز  الإسلامية  بعقيدته 

توعيته بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم 

العدالة والتحلي بالأخلاق الفاضلة، واحترام الوالدين.

لكن يلاحظ في هــذه الأيــام في الإمـــارات وغير الإمـــارات أن 

أحيانا والتعذيب والحرمان  للعنف الأسري  يتعرضون  الأطفال 

الطفل  بين  أو  الوالدين  بين  خلاف  نتيجة  البيوت،  بعض  في 

التي لا تعاملها أسرة  بين الأســرة والخادمة  أو  وزوجــة الأب، 

الطفل بالحسنى أحيانا.

من أجل ذلك فإن القانون وحده لا يكفي بل لا بد من توعية 

في  التهاون  وعــدم  القانون  على  الخارج  ومحاسبة  المجتمع 

على  تقع  مسؤولية  بالطفل  والاهــتــمــام  الــقــانــون،  تطبيق 

الطفل  والــد  يقوم  أن  يكفي  ولا  الــخــدم،  قبل  أولا  الوالدين 

للجلوس  وقته  من  جزء  وتخصيص  الحنان  لأن  فقط  بالإنفاق 

مع الطفل ومتابعة أحواله أهم .

وإياهم { الآية 151 من سورة الأنعام .

من أجل ذلك فإن الوالدين لا دخل لهما لا في خلقهما ولا في 

رزقهما، بل واجبهما رعاية طفولته فقط ، وحمايته من الأضرار 

تتحقق  ولا  المجتمع،  مــع  تفاعله  خــلال  مــن  تنجم  قــد  التي 

الرعاية المثلى والحماية المنشودة إلا من خلال نقل المهارات 

والقيم الجميلة من الكبــار إليهم .

المثالي يجب أن نهتم به منذ  إذن ولكي نحصل على الطفل 

اليوم الأول فنختار له أماً مثالية، ولذلك فإننا نرى عند اختيار 

الزوجة ركز الإسلام على الدين فقال : فاظفر بذات الدين تربت 

يداك، والقصد بالدين الخوف من الله وتربية الطفل من خلال 

منهج تربوي.

وصدق الشاعر العراقي معروف الرصافي عندما قال :

مـــــحـــــل مــــــــــــــن  لـــــــــلـــــــــخـــــــــلائـــــــــق  أر  ولـــــــــــــــــــم 

يــــــــــهــــــــــذبــــــــــهــــــــــا كـــــــــحـــــــــضـــــــــن الأمــــــــــــــهــــــــــــــات

ــت ــ ــامــ ــ ــســ ــ ــ ت مــــــــــــدرســــــــــــة  الأم  فـــــــحـــــــضـــــــن 

الــــــــبــــــــنــــــــات أو  الــــــــبــــــــنــــــــيــــــــن  بــــــــتــــــــربــــــــيــــــــة 

وأخـــــــــــــــــــــــلاق الـــــــــولـــــــــيـــــــــد تــــــــــقــــــــــاس حــــســــنــــا

بــــــــــــــأخــــــــــــــلاق الـــــــــــنـــــــــــســـــــــــاء الــــــــــــــــوالــــــــــــــــدات

فـــــــيـــــــا صـــــــــــــدر الــــــــفــــــــتــــــــاة رحُــــــــــــبــــــــــــتَ صــــــــــدرا

وأنـــــــــــــــــــت مــــــــقــــــــر أســــــــــنــــــــــى الـــــــعـــــــاطـــــــفـــــــات

درس غــــــــيــــــــر  قـــــــلـــــــبـــــــك  ضــــــــــــربــــــــــــات  ومـــــــــــــــا 

لــــــتــــــلــــــقــــــيــــــن الــــــــــخــــــــــصــــــــــال الـــــــــفـــــــــاضـــــــــلات

وهـــــــــــــــــــل يــــــــــــرجــــــــــــى لأطـــــــــــــــفـــــــــــــــال كــــــــمــــــــال 

الــــــــجــــــــاهــــــــلات؟ ثــــــــــــــــديّ  ارتـــــــــضـــــــــعـــــــــوا  إذا 

ويبلغ  سليما،  إنسانا  قدميه  على  الطفل  هــذا  يقف  ولكي 

والــرضــاع،  الحمل  مرحلة  مهمة:  جد  بمراحل  يمرّ  الرشد  سن 

ومرحلة حق المداعبة وإشباع عاطفته بالحنان، ومرحلة التربية 

التعبير،  وحرية  الــرأي  في  المشاركة  حق  ومرحلة  السلوكية، 

يقال إن الإسكندر الأكبر قال لطفله يوماً ما : يا بُنيّ أنا أحكم 

العالم وأمك تحكمني وأنت تحكم أمك، إذن أنت تحكم العالم .

نظر القانون الإلهي إلى الطفل منذ الخليقة الأولى بأنه نواة 

المجتمع الإنساني، فلم يفرق بين الذكر والأنثى، قال تعالى: 

}لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً 

ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ... { الآيات 49 

ــ 50 من سورة الشورى .

والطفل من منظور إلهي هو زينة الحياة الدنيا ، ومن منظور 

آخر أيضا هو نعمة كبرى تجب المحافظة عليها ، قال تعالى : 

}المال والبنون زينة الحياة الدنيا ...{ الآية 46 من سورة الكهف .

وقال تعالى في مكان آخر : } وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب 

قتلت { الآية 8 ــ 9 من سورة التكوير .

والطفل بما أنه خَلق من خلق الله تكفل الله بحاجته طالما هو 

حي ، قال تعالى : } ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 

زينة
الحياة الدنيا

إعان جنيف عام 

1924 اهتم بإشباع 

حاجات الطفل المادية 

والروحية، وضرورة 

تغذيته وعاجه 

وإيوائه وإنقاذه من 

اليتم ومساعدة 

المتخلف منهم

مـــعـــارف

بقلم :

د. عارف الشيخ 

 مستشار الأمور الأسرية

بمحاكم دبي
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المادة )11)

................................................................ -1
قانوناً  عليه  سلطة  لــه  مــن  أو  الطفل  والـــدي  مــن  كــل  يلتزم   -2
باستخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميلاده وجنسيته وكافة الأوراق 

الثبوتية الأخرى الخاصة به طبقا للقوانين السارية في الدولة.

المادة )60)

)5.000( خمسة  تقل عن  التي لا  الغرامة  أو  بالحبس  يعاقب 
آلاف درهم كل من خالف حكم من أحكام البند )2( من المادة 

)11( ...................  من هذا القانون.

المادة )14)

1- تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على الآتي:-
2- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.

3- حظر الاستغلال الاقتصادي والتشغيل في أي أعمال تعرض 
الأطفال للخطر سواء بحكم طبيعتها أو لظروف القيام بها.

شــروط  العمل  وقــانــون  للقانون  التنفيذية  الــلائــحــة  وتنظم 
وأسس تشغيل الأطفال.

المادة )68)

)0.000	(عشرين  تقل عن  التي لا  وبالغرامة  بالحبس  يعاقب 
ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم 

من أحكام المادة )14( ....................  من هذا القانون.
فإذا كان العمل يشكل خطورة على حياة الطفل الذي لم يبلغ 
الخامسة عشرة أو سلامته البدنية أو العقلية أو الأخلاقية عدّ 

ذلك ظرفاً مشدداً.

المادة )21)

يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:-
وللبائع  للطفل،  منتجاته  أو  التبغ  بيع  في  الشروع  أو  بيع   -1

الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل 
على بلوغه سن الثامنة عشرة.

2- التدخين في وسائل المواصلات العامة و الخاصة والأماكن 
المغلقة حال وجود طفل.

3- بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل، وأية 
مواد أخرى تشكل خطورة على صحته يتم تحديدها بقرار يصدر 

من مجلس الوزراء.

المادة )60)

)5.000( خمسة  تقل عن  التي لا  الغرامة  أو  بالحبس  يعاقب 
آلاف درهم كل من خالف حكم ............................  
  من أحكام المادة )28( .............. من هذا القانون.

المادة )29)

ــزودي خـــدمـــات شبكة  ــ يــجــب عــلــى شـــركـــات الاتـــصـــالات ومــ
الجهات  أو  المختصة  السلطات  إبلاغ  الإلكترونية  المعلومات 
تــداولــهــا عبر  يــتــم  أيـــة مـــواد لإبــاحــيــة الأطـــفـــال  المعنية عــن 
تقديم  إلى  بالإضافة  الإلكترونية  المعلومات  وشبكة  مواقع 
أو  الجهات  أو  الأشخاص  عن  الضرورية  والبيانات  المعلومات 
المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد إلى التغرير بالأطفال.

المادة )64)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا 
تقل عن )00.000	( مائة ألف درهم ولا تزيد على )000.000.	( 
مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم 

من أحكام ............ المادة )29( من هذا القانون.

المادة )34)

يحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو 
الأخلاقية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه

 أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب، أو رفض قبول 
الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام 

على شؤونه.

المادة )60)

)5.000( خمسة  تقل عن  التي لا  الغرامة  أو  بالحبس  يعاقب 
آلاف درهم كل من خالف حكم من أحكام ..................  المادة 

)34(  ................................. من هذا القانون.

المادة )35)

التشرد  أو  للنبذ  القائم على رعاية الطفل تعريضه  يحظر على 
أو الاهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن 
إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه 
انقطاعه عن  أو تركه في حالة  التعليمية  بإحدى المؤسسات 

التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.

المادة )60)

)5.000( خمسة  تقل عن  التي لا  الغرامة  أو  بالحبس  يعاقب 
آلاف درهم كل من خالف حكم من أحكام .............................  

المادة )35( ............................... من هذا القانون.

المادة )36)

مع مراعاة ما ورد في البند )2( من المادة )2( من هذا 
القانون يحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء 

ينطوي  عمل  أي  إتيان  أو  البدنية  سلامته  على 
على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل 

العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي.

4- استيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في 
أو  أو صحية  غذائية  أو مكملات  أو مستلزمات  لغذاء  الدولة 

هرمونية أو لعب الأطفال.

المادة )62)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن )5.000( خمسة آلاف درهم 
 )21( المادة  )2( من  البند  أحكام  أي حكم من  خالف  كل من 

من هذا القانون.

المادة )63)

التي  وبالغرامة  أشهر  ثلاثة  عن  تقل  لا  مدة  بالحبس  يعاقب 
هاتين  بإحدى  أو  درهم  ألف  )5.000	( خمسة عشر  عن  تقل 
العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام البندين )1 ، 3( 

من المادة )21( من هذا القانون.

المادة )64)

ــدة لا تــقــل عــن ســتــة أشــهــر وبــالــغــرامــة  يــعــاقــب بــالــحــبــس مـ
على  تزيد  ولا  درهــم  ألــف  مائة   )	00.000( عن  تقل  لا  التي 
)000.000.	( مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 
خالف أي حكم من أحكام البند )4( من المادة )21( ............... 

من هذا القانون.

المادة )26)

أية مصنفات  إنتاج  أو  حيازة  أو  تــداول  أو  عرض  أو  نشر  يحظر 
للطفل  موجهة  ألــعــاب  أو  مطبوعة  أو  مسموعة  أو  مرئية 
تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة 
التشجيع  شأنها  من  يكون  أو  العامة  والآداب  العام  للنظام 

على الانحراف في السلوك.

المادة )66)

التي لا تقل  بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة  يعاقب 
 )400.000( على  تزيد  ولا  درهــم  ألــف  مائة   )	00.000( عن 
أربعمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف 
أي حكم من أحكام المادة )26(..................... من هذا القانون.

المادة )27)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأماكن التي يحظر دخول 
الأطفال إليها وضوابط دخول غيرها من الأماكن.

المادة )67)

أشهر  ستة  تجاوز  ولا  شهر  عن  تقل  لا  مــدة  بالحبس  يعاقب 
وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف )5.000( درهم كل من 

خالف أي حكم من أحكام المادة )27( من هذا القانون.

المادة )28)

على مديري دور العرض التي تعرض أفلاما سينمائية وقنوات 
البث التلفزيوني وغيرها من الأماكن المماثلة المشار إليها في 
يفيد  ما  ومرئي  ظاهر  مكان  وفي  يعلنوا  أن  السابقة  المادة 
عليه  تنص  لما  طبقا  للأطفال  المشاهدة  أو  الــدخــول  حظر 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون و اللوائح الأخرى المعمول بها.

الجوانب الجزائية في قانون حقوق 
الطفل رقم 3 لسنة 2016

»قانون وديمة«

انطاقــاً مــن اهتمــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بحقــوق الإنســان عامــةً وحقــوق الطفــل خاصــة صــدر  قانــون حقــوق 
الطفــل والــذي اشــتهر باســم )قانــون وديمــة( وهــو قانــون يرســخ مــا للطفــل مــن حقــوق تكفلهــا لــه الدولــة للعمــل علــى 
حمايتهــا وحفظهــا كاملــة للأطفــال جميعــاً، ويعــد هــذا القانــون إضافــة مهمــة للبنيــة التشــريعية فــي دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة.
وقد نصّ القانون على العديد من الحقوق للأطفال وقرر لها حماية قانونية، وهذه الحقوق تشمل الطوائف التالية: 

الحقــوق الأساســية، الحقــوق الأســرية، والحقــوق الصحيــة والاجتماعيــة، والحقــوق الثقافيــة والتعليميــة، والحــق فــي 
الحمايــة.

وحــدّد القانــون آليــات للحمايــة، ونــص علــى تدابيــر معينــة للحمايــة، ونــص علــى عقوبــات جزائيــة فــي حالــة الاعتــداء علــى 
بعــض الحقــوق إمعانــاً فــي الحمايــة وزجــراً للمعتديــن علــى حقــوق الطفــل، وذلــك لكــي يتحقــق الــردع العــام والــردع الخــاص. 

ولقد جاءت الجوانب الجزائية في قانون حقوق الطفل على النحو التالي:

إطالة

بقلم :

د. عبد الرازق الموافي 

أستاذ القانون الجنائي 
بالمعهد
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المادة )41)

لاختصاصي حماية الطفل عند القيام بمهام عمله الصلاحيات الآتية:-
وحضور  البلاغ  موضوع  الوقائع  حــول  الاســتــدلالات  جمع   .1

جلسات التحقيق والمحاكمة إن اقتضى الأمر.
أي  إلى  إليه  الحاجة  يرى  أو مصطحبا من  بمفرده  الدخول   .2
مكان يوجد فيه الطفل وبإذن صاحبه مع وجوب إظهار بطاقة 

تثبت صفته.
3. اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل وذلك على 

النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. الاستعانة بالأبحاث الاجتماعية من أجل الوصول إلى تقدير 

حقيقة الوضع الخاص بالطفل.

المادة )42)

.................................................. .1
2. يكون الإبلاغ وجوبيا على المربين والأطباء والاختصاصيين 
حماية  إليهم  تعهد  ممن  غيرهم  أو  غيرهم  أو  الاجتماعيين 

الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم.

المادة )60)

)5.000( خمسة  تقل عن  التي لا  الغرامة  أو  بالحبس  يعاقب 
آلاف درهم كل من خالف حكم من أحكام .............................

.......  البند )2( من المادة )42( من هذا القانون.

المادة )43)

يطلب  طفل  أي  مساعدة  الــرشــد،  سن  بلغ  شخص  كل  على 
بمعاناته  المعنية  الجهات  أو  المختصة  السلطات  إبــلاغ  منه 
الحالات  إحــدى  آخر في  أي طفل  أو  إخوته  أي من  أو معاناة 

المبينة بالمادة )33( من هذا القانون.

المادة )61)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن )5.000( خمسة آلاف درهم و 
تزيد على )50.000( خمسين ألف درهم كل من:-

1. خالف حكم المادة )43( من هذا القانون.
2. منع اختصاصي حماية الطفل من القيام بمهامه أو أعاقه 

عن مباشرة عمله.
3. أدلى بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع 

الطفل.

المادة )70)

الجاني  بادعاء  الجاني  القانون لا يعتد  في تطبيق أحكام هذا 
عدم العلم بسن المجني عليه.

المادة )71)

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة 
أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة )69)

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن )50.000( خمسين 
حكم  خالف  من  كل  العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو  درهــم،  ألــف 

المادة )36( من هذا القانون.

المادة )37)

يُحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:-
1. استخدام طفل أو استغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج 

مواد إباحية.
لمواد  الأطفال  وصــول  تسهيل  أو  توزيع  أو  نشر  أو   إنتاج   .2

إباحية بأية وسيلة.
3. حيازة مواد إباحية الأطفال بغض النظر عن نية التوزيع.

إباحية الأطفال عن طريق  إرســال مواد  أو  أو تحميل  تنزيل   .4
من  أخــرى  وسيلة  أيــة  عبر  أو  الإلكترونية  المعلومات  شبكة 

وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات.
5. مساهمة القائم على رعاية الطفل في مشاركة الطفل في 
إنتاج أو تصوير مواد إباحية الأطفال أو أية أعمال جنسية أخرى 

أو السماح
 له بذلك أو مساعدته في أي من هذه الأفعال.

6. استغلال الطفل استغلالا جنسيا بتعريضه أو تهيئته لأعمال 
وبطريقة  مقابل،  دون  أو   بمقابل  ســواء  الفجور  أو  الــدعــارة 

مباشرة أو غير مباشرة.

المادة )65)

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من خالف 
أي حكم من أحكام البنود )1 ـ 2 ـ 5 ـ 6( من المادة )37( من 

هذا القانون.

المادة )66)

التي لا تقل  بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة  يعاقب 
 )400.000( على  تزيد  ولا  درهــم  ألــف  مائة   )	00.000( عن 
أربعمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف 
أي حكم من أحكام ................ البندين )3ـ 4( من المادة )37( 

من هذا القانون.

المادة )38)

يُحظر ما يأتـــي: 
1. استغلال الطفل في التسول.

2. تشغيل الطفل في ظروف مخالفة للقانون.
بسلامته  أو  بصحته  يضر  أو  يعوق  بعمل  الطفل  تكليف   .3

البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.

المادة )68)

)0.000	(عشرين  تقل عن  التي لا  وبالغرامة  بالحبس  يعاقب 
ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم 

من أحكام .................. المادة )38( من هذا القانون.
فإذا كان العمل يشكل خطورة على حياة الطفل الذي لم يبلغ 
الخامسة عشرة أو سلامته البدنية أو العقلية أو الأخلاقية عدّ 

ذلك ظرفاً مشدداً.

حقوق الطفل »وديمة«
 القانون الاتحادي رقم ٣ لسنة ٢016

مسيرة قانون

1997
 الانضمام للاتفاق الدولي 

لحقوق الطفل.

5 أكتوبر 

2009
 انضمام الإمارات لاتفاقية الأمم 

المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1990.

يونيو

2012 
 مقتل الطفلة وديمة 

علي يد والدها.

يونيو

2012 
 صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم يأمر بإعداد 
قانون حماية حقوق الطفل.

 13 فبراير

2013 
 أول حكم في 
قضية وديمة.

28 أكتوبر

2013 
 الحكم النهائي 

في القضية.

 2015
وقعت الإمارات على البروتوكول 

الاختياري، الملحق بالاتفاق الدولي 
لحقوق الطفل، والمختص بشأن بيع 

واستغلال الأطفال.

15 مارس 

2016
 صدور القانون.

15 يونيو

2016 
 بدء العمل به.

إطالة
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إلى  تعمد  أو  الــمــواد  هــذه  تــتــداول  التي  المواقع  أو  الجهات 

التغرير بالأطفال.

من جانب آخر خاطب القانون بنص المادة )42( من الفقرة الثانية 

بشكل مباشر الأشخاص المهنيين المختصين كالمُربين والأطباء 

والاختصاصيين الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية 

الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم وأوجب عليهم الإبلاغ عما 

يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية 

أو العقلية وترك الأمر جوازياً لغيرهم وعاقب على ذلك بالحبس 

بالمادة  درهــم عملًا  آلاف  تقل عن خمسة  التي لا  الغرامة  أو 

)60( من القانون.

بتحقيق  المعنية  والجهات  المختصة  السلطات  ــزم  أل وقــد 

وسوء  والاستغلال  الإهمال  مظاهر  كل  من  الطفل  حماية 

المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف عليه 

تأديب  في  حكمهم  في  ومن  للوالدين  كحق  وقانوناً  شرعاً 

على  الاعــتــداء  أو  للتعذيب  الطفل  تعريض  وحظر  أبنائهم، 

القسوة من  على  ينطوي  أي عمل  إتيان  أو  البدنية  سلامته 

شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي 

أو الأخلاقي وعاقب على ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل 

بموجب  العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو  درهم  ألف  عن خمسين 

نص المادة )69( .

تشغيلهم  القانون  حظر  فقد  الأطفال،  تشغيل  حيث  من  أما 

الخامسة  بلوغهم سن  وقبل  للخطر  تعرضهم  أعمال  أي  في 

الاستغلال  أشكال  –أحــد  التسول  في  استغلالهم  أو  عشرة، 

في جرائم الاتجار بالبشر – أو في ظروف مخالفة للقانون أو 

تكليفهم بعمل يعوق تعليمهم أو يضر بصحتهم أو بسلامتهم 

البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية وعاقب على إتيان 

درهم  ألف  عشرين  عن  تقل  لا  التي  وبالغرامة  بالحبس  ذلك 

إعمالًا لنص المادة )68( من القانون.

للطفل  حقوقاً  كفل  »وديمة«  قانون  بأن  نرى  ختاماً، 

لكي تتلازم بطبيعته مع الكرامة 

وتــطــويــره  للطفل  الإنــســانــيــة 

معها  المنسجمة  وتنميته 

المعايير  وضـــع  طــريــق  عــن 

ــايـــة فــي  ــرعـ ــالـ ــة بـ ــاصـ ــخـ الـ

على  المجالات  مختلف 

ضوء المصالح الفُضلى 

للطفل .

وأسفر  المحلي  الصعيد  على  الجهود  تظافرت  ذلك  إثر  وعلى 

الإمـــارات  دولـــة  فــي  الطفل  لحقوق  قــانــون  ــك ولادة  ذل عــن 

العربية المتحدة وهو قانون اتحادي رقم )3( لسنة 2016 بشأن 

مجموعة  القانون  وتضمن  »وديــمــة«،  الطفل  حقوق  قــانــون 

لَبْسَ فيها حقوق الإنسان  التي توضّح بطريقة لا  من الحقوق 

الأساسية التي يجب أن يتمتع بها أي طفل في الدولة ودون 

تمييز، وهذه الحقوق هي: الحقوق الأسرية، الحقوق الصحية، 

التعليمية،  الحقوق  الثقافية،  الحقوق  الاجتماعية،  الحقوق 

آليات حماية  انبثقت منه  الحق الأخير  الحماية، ومن  الحق في 

بالعقوبات  القانون  واختتم  للحماية،  اللازمة  والتدابير  الطفل 

المقررة لكل من ينتهك تلك الحقوق المنصوص عليها في هذا 

القانون.

حيث تضمن القانون العديد من الجزاءات البدنية والمالية، فعلى 

لمدة  بالسجن  العقوبة  على   )65( المادة  نصت  المثال  سبيل 

الدعارة أو  لا تقل عن عشر سنوات كل من استغل طفلًا في 

الفجور أو المواد الإباحية بأية وسيلة كانت، ولم تقف العقوبة 

عند هذا الحد وهو الوقوع الفعلي للاستغلال، بل عمد القانون 

إلـــى معاقبة الأفــعــال مــا قــبــل مــرحــلــة الاســتــغــلال مــن خــلال 

)مرئية،  مصنفات  أية  إنتاج  أو  عرض  أو  تــداول  أو  نشر  معاقبة 

والتي من شأنها  للطفل  ألعاب( موجهة  مسموعة، مطبوعة، 

المخالفة  السلوكيات  تزين  حتى  أو  الجنسية  غــرائــزه  مخاطبة 

للنظام العام والآداب العامة له والتي من شأنها تشجيعه على 

الانحراف وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا 

أربعمائة الف درهم أو  تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على 

بإحدى هاتين العقوبتين بموجب نص المادة )66(.

كما قد تصل العقوبة  إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر 

وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين بموجب نص المادة )64( لكل 

من يستورد أو يتداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة 

ــيــة أو  لـــغـــذاء أو مــكــمــلات غــذائ

صحية أو هرمونية أو لعب الأطفال 

وكذلك عدم إبلاغ شركات الاتصالات 

المعلومات  شبكة  خــدمــات  ومـــزودي 

الإلكترونية للسلطات المختصة عن أية 

مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر 

مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية 

بــالإضــافــة إلـــى تــقــديــم مــعــلــومــات أو 

ــن الأشــــخــــاص أو  ــــة عـ بـــيـــانـــات ضــــروري

حماية الطفولة 

وتوفير البيئة 

المناسبة تُمكّن 

الطفل من النمو 

والتطور والتمتع 

بحياة كريمة وآمنة

بقلم :

د. علي محمد الحوسني

رئيس نيابة – نيابة دبي

الحماية الجنائية للطفل
في ظل قانون حقوق الطفل »وديمة«

فــي عــام 1989 اعتــرف زعمــاء دول العالــم بمــدى حاجــة الأطفــال إلــى صــك دولــي خــاص بهــم يعمــل علــى حمايتهــم كونهــم 
فــي ســن )دون الثامنــة عشــر( وغالبــاً مــا تحتــاج فيــه تلــك المرحلــة إلــى رعايــة خاصــة وحمايــة قــد لا يحتاجهــا الكبــار، هــذا 
فضــاً عــن ضمــان اعتــراف العالــم بحقــوق الأطفــال، لذلــك جــاءت اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989م باعتبارهــا الصــك 
القانونــي الدولــي الأول والتــي تلــزم فيــه الــدول الأطــراف بالعمــل نحــو دمــج السلســلة الكاملــة لحقــوق الإنســان )الحقــوق 
ــة( مــن الناحيــة القانونيــة فــي اتفاقيــة واحــدة، وقــد وافقــت  المدنيــة والسياســية والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصادي
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى تلــك الاتفاقيــة بتاريــخ 03 ينايــر 1997م، كمــا وافقــت علــى البروتوكــول الاختيــاري 
ــخ 02 مــارس  ــة بتاري ــع الأطفــال واســتغال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحي ــة حقــوق الطفــل بشــأن بي لاتفاقي

2016م وبذلــك وافقــت علــى تحمــل مســؤولية هــذا الالتــزام أمــام المجتمــع الدولــي.

ملف العدد - حقوق الطفل
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بالقضــاء وتعزيــز مكانتــه وســلطته، ومــن 

القضــاء،  ينظرهــا  التــي  المواضيــع  بيــن 

وحضانتــه  بالطفــل  المعنيــة  المســائل 

حقوقــه.  وضمــان 

محيطــة  بيئــة  أول  أهليــة  مــن  وللتأكــد 

الشــريعة  حثــت  والديــه،  وهمــا  بالطفــل 

الاتحــادي  الشــخصية  الأحــوال  وقانــون 

الطفــل  وقانــون   2005 28لســنة  رقــم 

علــى وجــوب التأكــد مــن أهليـــة الوالديــن 

لحضانــة الطفــل ورعايتـــــه عنــد التنــازع فــي 

ذلــك. ويجــب أن ينشــئ الطفــل بيــن أيــد 

أمينــة قــادرة علــى توفيــر الحيــاة الكريمــة 

والأمــان اللازميــن لرعايتــه وتنشــئته تنشــئة 

ســليمة، بحيــث لا يعهــد بــه إلــى أي أحــد – حتــى لــو كان والــده 

أو والدتــه - دون التأكــد مــن صلاحيتــه وأهليتــه لحضانــة طفلــه.  

لــدى فقهــاء الشــريعة والقانــون أن دعــوى  ومــن المعلــوم 

الحضانــة تتنازعهــا حقــوق ثلاثــة، حــق الأب وحــق الأم وحــق 

الطفــل – المحضــون -، أو بعبــارة أوســع حــق طالــب الحضانــة 

حــرص  وقــد  المحضــون.   وحــق  الحضانــة  بيــده  مــن  وحــق 

القانــون والفقــه علــى أن تراعــى هــذه الحقــوق الثلاثــة قــدر 

تكــون  الأولويــة  فــإن  تزاحمهــا  حــال  أنــه وفــي  إلا  الإمــكان، 

لحــق الطفــل وقــد نــص علــى ذلــك فــي أكثــر مــن موضــع علــى 

أن العبــرة بالمصلحــة الفضلــى وهــي جعــل مصلحــة الطفــل 

فــوق كل اعتبــار وذات أولويــة وأفضليــة فــي جميــع الظــروف 

ومهمــا كانــت مصالــح الأطــراف الأخــرى. 

الأمــان  فــي  الطفــل  لحــق  المؤكــدة  النصــوص  تلــك  ومــن 

مــا جــاء فــي قانــون الاتحــادي للطفــل رقــم 3 لســنة 2016  

فــي المــادة 59 منــه مــا يلــي :  » مــع مراعــاة أحــكام قانــون 

أن  وقبــل  المختصــة  المحكمــة  علــى   ، الشــخصية  الأحــوال 

الحالــة  عــن  مفصــل  تقريــر  تقديــم  طلــب  بالحضانــة  تحكــم 

الاجتماعيــة والنفســية والصحيــة والحالــة الجنائيــة للشــخص 

طالــب الحضانــة أو الــذي ســتحكم لــه بالحضانــة أو إقــرار يفيــد 

عــدم ارتكابــه لجريمــة خــارج الدولــة ، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة 

إجــراءات إعــداد هــذا التقريــر والإقــرار »  ويســري العمــل بهــذا 

للمــادة  وفقــا  نشــره  تاريــخ  مــن  أشــهر  ثلاثــة  بعــد  القانــون 

نشــره  وتــم   2016-3-8 فــي  القانــون  صــدر  وقــد  منــه.   75

أنــه ســاري  أي   .2016-3-15 بتاريــخ  الرســمية  الجريــدة  فــي 

 .2016-6-15 تاريــخ  مــن  المفعــول 

وعلــى هــذا فــإن مــن حــق الطفــل وفقــاً لهــذه المــادة هــو 

التأكــد مــن ســلامة وأهليــــة حاضنــه، بغــض النظــر عــن صفــة 

هــذا الحاضــن ســواء كان أحــد والديــه أو مــن الغيــر. 

للمحاكــم بحيــث  فالقانــون اســتحدث حكمــاً جديــداً وملزمــاً 

يتعيــن علــى المحكمــة وقبــل أن تحكــم فــي مســألة الحضانــة 

أن تطلــب مــن طالــب الحضانــة أو ممــن ســتقضي لــه بالحضانــة 

بقانــون  إعلاميــاً  المعــروف  أو  الطفــل  حقــوق  بشــأن 

»وديمــه«. 

وقــد تضمــن القانــون عــدة حقــوق للطفــل منهــا حقــوق 

الحيــاة والأمــان والنمــو والاســم  أساســية كحقــه فــي 

والنســب والجنســية والتعبيــر عــن آراءه.. إلــخ. 

والصحيــة  الأســرية  كالحقــوق  عامــة  وحقــوق 

والاجتماعيــة والثقافيــة والتعليميــة والحمايــة إلــى غيــر 

الحيــاة  توفــر  أن  شــأنها  مــن  التــي  الحقــوق  مــن  ذلــك 

الكريمــة والآمنــة للطفــل. والتــي ســنتناول مــا 

يتيســر منهــا ونســلط الضــوء عليهــا لتبيــان هــذه 

الحقــوق وكيفيــة التعامــل معهــا واقعيــاً مــن 

خــلال التطبيقــات القضائيــة فــي محاكــم دبــي 

علــى وجــه الخصــوص وبعــض المحاكــم الأخــرى 

إذا تيســر ذلــك. 

هــذه  مــن  عنــه  بالحديــث  ســنبدأ  مــا  وأول 

الحقــوق، هــو حــق الطفــل فــي الحيــاة والأمــان 

علــى نفســه. فمــن الطبيعــي أن يعيــش الطفــل 

الفطــرة  بحكــم  همــا  اللذيــن  والديــه  بيــن 

يكونــا  عليهــا  اللــه  فطرهمــا  التــي  الســليمة 

تعتــرض  قــد  أنــه  إلا  بــه،  ورحيميــن  شــفيقين 

هــذه الفطــرة مــا يخرجهــا عــن طبيعتهــا فتجــد 

الطفــل  لاســتقبال  أهــل  غيــر  كلاهمــا  أو  الوالديــن  أحــد  أن 

الشــريعة الإســلامية وكــذا  اهتمــت  ولــذا  تربيتــه،  ثــم  ومــن 

أغلــب القوانيــن الحديثــة، بحقــه فــي أن يكــون بيــن أيــد أمينــة 

تتكفــل بحســن رعايتــه وتأهيلــه لمواجهــة الحيــاة المســتقبلية، 

ــاً فــي بطــن أمــه،  ــزال جنين ــه وهــو لا ي ــه مــا يحمي إذ شــرعت ل

فحرمــت الإجهــاض إلا بضوابــط معينــة ولظــروف اســتثنائية. 

وكــذا ســارت علــى نهــج الشــريعة عــدة قوانيــن عربيــة وغربيــة. 

إلا أن توفيــر الأمــان واقعيــاً فــي هــذه المرحلــة – المرحلــة 

المعنيــة  الجهــات  بلــغ  إذا  إلا  توفيــره  يمكــن  لا   – الجنينيــة 

لتوفيــر  الإســلامية  الشــريعة  جــاءت  هنــا  ومــن  الأمــر  هــذا 

بحرمــة  الطبيــب  أو  الوالديــن  بتذكيــر  للجنيــن  الحمايــة  هــذه 

هــذا الفعــل دينيــاً، فحمــت الطفــل واعتبرتــه نفســاً معتبــرة 

بالحمايــة مــن مجــرد نفــخ الــروح فيــه ببلــوغ الحمــل 4 أشــهر 

فقــط، ووعظتهــم بأنهــم مســئولون عــن ذلــك وسيحاســبون 

حيــاة  الشــريعة حمايــة  وفــرت  هنــا  الآخــرة، فمــن  فــي  عنــه 

الطفــل منــذ أن كان جنينــاً ، كمــا جــرم المشــرع الإماراتــي هــذا 

الإنســان  حيــاة  بســلامة  ومســاس  اعتــداء  باعتبــاره  الفعــل 

وســلامة بدنــه . 

والإجهــاض هــو إخــراج الجنيــن مــن بطــن أمــه قبــل موعــده 

الطبيعــي ميتــاً أو حيــاً غيــر قابــل للحيــاة، أو قتلــه عمــداً فــي 

الرحــم. وقــد تنــاول المشــرع جرائــم الإجهــاض فــي المادتيــن 

وألحقهــا  الاتحــادي  العقوبــات  قانــون  مــن   3/  340-339

بجرائــم المســاس بحيــاة الإنســان وســلامة بدنــه، علــى اعتبــار 

أن الجنيــن ســيكون شــخصاً مســتقبلًا.

فــإذا اســتهل وولــد حيــا، فقــد أصبــح طفــلًا، والطفــل كمــا 

انســان ولــد حيــا  الطفــل الاتحــادي، هــو: كل  عرفــه قانــون 

ــة مــن عمــره، ومــن حقــه أن  ــة عشــرة ميلادي ــم الثامن ــم يت ول

يعيــش وأن يحيــا كريمــاً، ولــن يحيــا مالــم يتــم توفيــر الأمــان 

ــه.. وأســاس الأمــان  ــاة ولا كرامــة لمــن لا أمــان ل ــه، فــلا حي ل

قــوة العــدل فــلا أمــان إذا غــاب العــدل بيــن النــاس وســبل 

توفيــر العــدل هــو فصــل القضــاء. ومــن هنــا اعتنــت القوانيــن 

ففــي عــام 1989 أقــر زعمــاء العالــم بحاجــة أطفــال العالــم 

أصــدرت  الحيــن  ذلــك  ومــن  بهــم،  خاصــة  اتفاقيــة  إلــى 

العديــد مــن الــدول عــدة قوانيــن خاصــة بالطفــل. ومــن 

تلــك الــدول دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حيــث كانــت 

هنــاك عــدة نصــوص قانونيــة متفرقــة فــي عــدة قوانيــن 

تهتــم بالطفــل وحقوقــه قبــل صــدور الإعــلان العالمــي 

لحقــوق الطفــل، وفــي عــام 2016 أصــدرت قانونــاً خاصــاً 

 2016 3 لســنة  بالطفــل وهــو القانــون الاتحــادي رقــم 

حقوق الطفل
بين النص والتطبيق...  

كيف ألزم القانون القاضي التأكد من
 سلامة وأهلية طالب الحضانة؟

 تنظــم الحقــوق والواجبــات بيــن مختلــف فئــات المجتمــع إمــا عــن طريــق النــص الصريــح أو التلميــح 

والاســتنباط. ومــن بيــن تلــك الحقــوق والواجبــات، حقــوق الطفــل علــى والديــه وعلــى المجتمــع الإنســاني 

المحيــط بــه. فللطفــل فــي الإســام أهميــة كبيــرة فهــو مكــون المجتمــع ومســتقبل الأمــم، فمــن هنــا 

ــة الأطفــال وبضمــان حقوقهــم.  ــع القوانيــن بحماي اهتــم الإســام وكــذا جمي

المعلوم لدى 

فقهاء الشريعة 

والقانون أن دعوى 

الحضانة تتنازعها 

حقوق ثاثة، حق 

الأب وحق الأم 

وحق الطفل – 

المحضون

النص الجديد في 

قانون الطفل ألزم 

جميع المحاكم 

وجميع القضاة 

بضرورة الاستعانة 

بأهل الخبرة للـتأكد 

من سامة وأهلية 

طالب الحضانة من 

الناحية الاجتماعية 

والنفسية والصحية 

وكذلك الحالة 

الجنائية. 

بقلم:محمد سعيد مقرم
قاضي استئناف أول 

بمحاكم دبي 

ملف العدد - حقوق الطفل
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أن يقــدم تقريــراً مفصــلًا عــن حالتــه الاجتماعيــة والنفســية 

والصحيــة والحالــة الجنائيــة لــه، أو يقــدم إقــراراً يفيــد بعــدم 

ارتكابــه لجريمــة خــارج الدولــة. 

فالمشــرع فــي دولــة الإمــارات قــد أحســن صنعــاً بإصــدار هــذا 

الشــائكة  الدعــاوى  مــن  الحضانــة  دعــوى  أن  ذلــك  النــص، 

ــة الحاضــن  ــزاع ســيما فــي مســألة أهليــ ــر فيهــا الن والتــي يكث

للحضانــة، وكثيــراً مــا يخضــع الفصــل فــي تلــك المســألة لتقديــر 

محكمــة الموضــوع بالاعتمــاد علــى شــهادة الشــهود فقــط.

  وبمــا أنــه قــد كثــرت فــي هــذا العصــر الأمــراض النفســية 

والعلــل الصحيــة وهــي ممــا لا يمكــن إدراك مداهــا ومــدى 

تأثيرهــا علــى الغيــر إلا بتقاريــر فنيــة صــادرة مــن ذوي الخبــرة 

الحكمــة  مــن  كان  فلــذا  الشــأن..  هــذا  فــي  والاختصــاص 

التشــريعية أنــه لا يتــم التعويــل علــى شــهادة الشــهود فقــط 

للقضــاء بأهليــة طالــب الحضانــة مــن عدمــه فــي حــال مــا 

تــم النــزاع فــي مــدى أهليتــه لهــا مــن الناحيــة النفســية أو 

الصحيــة، وحتــى لا يكــون الفصــل في مســألة الحضانة خاضع 

ــر محكمــة الموضــوع وفقــاً لشــهادة الشــهود فقــط،  لتقدي

لــذا جــاءت المــادة 59 لتعطــي للمحكمــة متكئــاً آخــر يمكنهــا 

التعويــل عليــه للتأكــد مــن أهليـــة طالــب الحضانــة، وفــي 

هــذا مزيــد مــن الحمايــة والحــرص علــى مصلحــة المحضــون، 

ومراعــاة لحــق أساســي مــن حقوقــه التــي كفلتهــا الشــريعة 

ــون ألا وهــو حقــه فــي الأمــان علــى نفســه.  والقان

الأمــراض  بعــض  خطــورة  مــدى  عاقــل  علــى  يخفــى  لا  إذ 

مــن  فمنهــم  للغيــر،  بــالأذى  تتســبب  قــد  التــي  النفســية 

قــد يعتــدي علــى نفســه أو طفلــه أو أحــد أفــراد أســرته، 

ــة  ــة آمن ــذا وحيــث إن مــن حــق الطفــل أن يعيــش فــي بيئـــ ل

لــذا جــاء النــص القانونــي ملزمــاً للمحاكــم بــأن تطلــب وقبــل 

الفصــل فــي موضــوع الحضانــة أن يقــدم لهــا طالــب الحضانــة 

تقريــراً مفصــلًا عــن حالتــه. 

ولا يمكــن القــول بــأن أحــكام القضــاء قبــل صــدور قانــون 

الطفــل لــم تكــن تســتعين بأهــل الخبــرة فــي مســائل الحضانــة 

للتأكــد مــن ســلامة الحاضــن وأهليتــه، إلا أن تلــك القــرارات 

القضائيــة كانــت بحســب اجتهــاد قــاض المحكمــة ومــدى 

تقديــره لواقــع الدعــوى وظروفهــا. 

بينمــا النــص الجديــد فــي قانــون الطفــل ألــزم جميــع المحاكم 

وجميــع القضــاة بضــرورة الاســتعانة بأهــل الخبــرة للـــتأكد مــن 

ســلامة وأهليــة طالــب الحضانــة مــن الناحيــة الاجتماعيــة 

والنفســية والصحيــة وكذلــك الحالــة الجنائيــة. 

لــدى  تتوفــر  لا  المقالــة  هــذه  صــدور  وحتــى  إنــه  وحيــث 

بعــض المحاكــم اللوائــح التنفيذيــة لتطبيــق هــذه المــادة 

الأمــر الــذي يحتــاج إلــى مزيــد مــن تســليط الضــوء عليهــا، 

حــدود  وبيــان  لتوضيــح  ســيما  إصدارهــا،  فــي  والإســراع 

الحالــة  وكــذا  والصحيــة  والنفســية  الاجتماعيــة  الموانــع 

ــة  الجنائيــة التــي إن وجــدت منعــت مــن حــق طالــب الحضان

الطفــل.  يحتضــن  أن  فــي 

فإلــى أي مــدى ممكــن أن تؤثــر الحالــة الجنائيــة علــى ســبيل 

المثــال فــي حــق طالــب الحضانــة؟ فهــل كل جــرم يعيــق 

الحضانــة؟ أم أنــه يجــب أن يكــون الجــرم متعلقــاً بالأمانــة؟  

وبــأي مفهــوم للأمانــة هــل الأمانــة الماليــة أم غيــر ذلــك؟ أو 

متعلقــاً بالأطفــال فقــط؟ 

طالــب  أن  افترضنــا  لــو  فإننــا  أكثــر،  المســألة  ولتوضيــح 

الحضانــة ســبق وأن أديــن بجريمــة خيانــة الأمانــة وهــي 

جريمــة ماليــة، فهــل هــذا يمنعــه مــن أن يطالــب بحضانــة 

طفلــه؟ وهــل يختلــف الحــال عمــا إذا أديــن فرضــاً بجريمــة 

القتــل أو بتعاطــي الخمــر  هتــك عــرض أو الشــروع فــي 

أو تحريــر شــيك بــدون رصيــد؟ فهــل هــذا يمنعــه مــن أن 

يطالــب بحضانــة ولــده؟! وهــل يختلــف الأمــر إذا مــا أديــن 

بجــرم واقــع علــى طفــل؟ فهــذه الأســئلة وغيرهــا ســيتم 

بحثهــا وتســليط مزيــد مــن الضــوء عليهــا لاحقــاً إن شــاء 

اللــه تعالــى. 

القانون استحدث 

حكماً جديداً 

وملزماً للمحاكم 

بحيث يتعين على 

المحكمة وقبل أن 

تحكم في مسألة 

الحضانة ان تطلب 

من طالب الحضانة 

أو ممن ستقضي له 

بالحضانة أن يقدم 

تقريرا ًمفصاً عن 

حالته الاجتماعية 

والنفسية والصحية 

والحالة الجنائية له، 

أو يقدم إقراراً يفيد 

بعدم ارتكابه لجريمة 

خارج الدولة. 

جسمي رفيقي
له أو أحتضنه أستطيع أن أرفض. ويمكنني  بِّ

َ
ق

ُ
إذا طلب مني أحد أن أ

أنــا المتحكم في جسمي  بــالأيــدي.  ح له بالتحية أو أصافحه  ألــوِّ أن 

والمسيطر عليه، ولن أسمح إلا بما أريد!

علامات التحذير المبكر:
، وأشعر بألم في 

ً
ب عــرقــا حين أشعر بالخوف أو عــدم الأمــان قد أتصبَّ

معدتي، واضطراب، ويخفق قلبي سريعًا.

، وعندما أشعر بشيء  هذه المشاعر هي علامات التحذير المبكر لــديَّ

ور.
َ

منها يجب علي أن أخبر أحد الكبار الذين أثق بهم على الف

لديَّ دائرة اجتماعية آمنة:
ــــق بــــهــــم، ويـــمـــكـــنـــنـــي أن أحــــكــــي لـــهـــم عــــن أي شـــيء  ــار أثــ ــبــ أشــــخــــاص كــ

وسيصدقونني. فإذا شعرت بالقلق أو الخوف أو عدم الأمان؛ أستطيع أن 

أخبر أحد هؤلاء الكبار- في دائرتي الاجتماعية الآمنة- بما أشعر به وسببه.

هؤلاء أمي، أبي، أخي، أختي،معلمتي.

الأسرار
يجب علي عدم كتمان الأسرار التي تجعلني أشعر بالارتباك وعدم الراحة. 

ا يجعلني أشعر بالارتباك أو  فإذا طلب مني أحد الأشخاص أن أحفظ سرًّ

عدم الأمان؛ يجب علي أن أخبر به أحد الكبار الذين أثق بهم على الفور.

أجزاء جسمي  الخاصة )العورة(:
وأنــا أصف  السباحة.  لبس  التي يغطيها  الأجـــزاء  الخاصة هــي  أجـــزاء جسمي 

أجزاء جسمي الخاصة بأسمائها الحقيقية دائمًا. ولا يجوز لأحد أن يلمس أي 

جزء من أجزاء جسمي الخاصة، وبالمثل لا يجوز لأحد أن يطلب مني أن ألمس 

ــا لا يجوز لأحــد أن يعرض علي صــورًا 
ً

أي جــزء من أجــزاء جسمه الخاصة. وأيــض

لأجزاء خاصة من أجسام الآخرين. إذا حدث أي أمر من هذه الأمور؛ يجب عليَّ 

ور.
َ

أن أخبر أحد الكبار الذين أثق بهم في دائرتي الاجتماعية الآمنة على الف
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التعرف على والديه وأسرته  الحق في  المعمول بها، للطفل 

شخصية  بــعــلاقــات  والاحــتــفــاظ  رعايتهما  وتلقي  الطبيعية 

واتصالات مباشرة مع كليهما«. 

ويستخلص من هذا النص بأن القانون حرص على تواصل الطفل 

من  يتمكنا  حتى  كليهما،  مع  المباشر  والاتــصــال  والــديــه  مع 

تنشئته  لضمان  النواحي،  جميع  من  تجاهه  بواجباتهما  القيام 

على النحو الذي ابتغاه القانون من خلال توجيهه إلى التمسك 

بالأخلاق  والتحلي  الوطنية،  وبهويته  الإسلامية،  بعقيدته 

الفاضلة، وحب العمل والمبادرة والكسب المشروع حتى يكون 

قادراً على الاعتماد على نفسه والقيام بالتزاماته وواجباته. 

والالتئام،  والترابط،  الصلة،  اللغة  في  التواصل  معاني  ومن 

اتحاد  معانيه  الاتصال فمن  أما   ، والإعــلام  والإبــلاغ  والجمع 

الأشياء بعضها ببعض كاتصال طرفي الدائرة، وضده الانفصال، 

وعليه فإنهما بمعنى واحد غير أن الاستعمال الحالي للكلمتين 

يجعل التواصل أعم من الاتصال فبينما يكون الاتصال بواسطة 

بالزيارة  أو  بالاتصال  التواصل  يكون  فقد  التواصل،  أجهزة  أحد 

صلى  قال  حيث  بالوصل  الحكيم  الشارع  أمر  وقد  بالدعاء،  أو 

الله عليه وسلم، : » إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل 

بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها«  .   

ومما لاشك فيه أن التواصل بين الطفل ووالديه واتصاله بهما 

له أهمية في إبراز الوحدة والارتباط بين أفراد الأسرة الواحدة 

سيما  لا  الدنيوية،  الحاجات  وقضاء  الدينية  المصالح  لتحقيق 

وأن الانسان اجتماعي بطبعه، وقد جُبل على التواصل، ويعد 

التواصل من الضروريات البشرية، وفي هذا المعنى يقول الله 

مِنْ  خَلَقَكُمْ  ــذِي  الَّ كُمُ  رَبَّ قُوا  اتَّ اسُ  النَّ هَا  أَيُّ يَا   « وتعالى:  تبارك 

نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً 

عَلَيْكُمْ  كَــانَ  هَ  اللَّ إِنَّ  ــامَ  رْحَـ وَالْأَ بِهِ  تَسَاءَلُونَ  ــذِي  الَّ هَ  اللَّ قُوا  وَاتَّ

رَقِيبًا« الآية رقم )1( من سورة النساء. ومعنى قوله تعالى » 

تساءلون« تتعاهدون به وتتعاقدون، أي اتقوا الله واتقوا أن 

تقطعوا الأرحام. 

الأطفال  تربية  حسن  إلــى  يــؤدي  التواصل  أن  عن  فضلًا  هــذا 

وتأديبهم وتهذيبهم، والرفق بهم والعطف عليهم، ويبدأ هذا 

التواصل والتفاعل عن طريق المحاكاة والتلقين وغرس القيم 

الدينية والعادات الإسلامية الصحيحة وتعلم أحكام الشريعة، 

بالصدق  والتحلي  نفوسهم  فــي  الكريمة  الأخـــلاق  وغـــرس 

والأمانة. 

كما أن التواصل ينقل التراث الاجتماعي من جيل لآخر، يعزز من 

ويساعد  المهارات  وينمي  الوطنية،  الهوية  على  المحافظة 

استمرار  أســاس  هــو  الــذي  الأفــكــار  عــن  الصحيح  التعبير  على 

تيارات  في  الانصهار  من  حمايته  وسبيل  المجتمع،  وتطوير 

الثقافات الأخرى.

وغني عن البيان بأن الأصل أن يتم التواصل بين الطفل ووالديه 

تعذره،  حال  والاجتماع، وفي  اللقاء  مباشر، عن طريق  بشكل 

التواصل  تتيح  التي  التواصل الاجتماعي  برامج  فقد يكون عبر 

وهــذا  وتــنــوعــهــا،  اختلافها  على  الــطــرق  بشتى  الآخــريــن  مــع 

الرحمة والأخــلاق، فقد جــاءت جميع  ولما كان الإســلام دين 

أحكام الشريعة الإسلامية لتكرس معاني الرحمة وتحث على 

الأخلاق بكل المجالات، ومنها ما يتعلق بالإنسان في جميع 

أطواره، من قبل خروجه إلى هذه الدار، إلى حين استقراره في 

دار القرار، وبالنظر إلى أن الطفل بعد ولادته حياً يعتريه الضعف 

الشريعة  أولته  فقد  أمــوره  كل  في  غيره  إلــى  بحاجة  ويكون 

الإسلامية العناية الكاملة، بأن كفلت له كافة الحقوق البدنية 

والنفسية والتربوية والمالية والتعليمية، وعَهِدت به إلى من 

يرعاه ويتابعه بأن جعلته أمانة في يد والديه، لضمان تنشئته 

على التمسك بعقيدته الإسلامية، والتحلي بالأخلاق الفاضلة، 

قادراً  يكون  حتى  المشروع  والكسب  والمبادرة  العمل  وحب 

ومع  وواجباته،  بالتزاماته  والقيام  نفسه  على  الاعتماد  على 

أن  بمقولة  الحقوق  هــذه  الأولــيــاء عن  بعض  حــاد  ذلــك فقد 

حقوق الطفل تنحصر في المطعم والمسكن والملبس، مما 

بالقول  أدى إلى إهماله في جوانب أخرى، بل والتعدي عليه 

ناقماً على وليه  الطفل  الذي قد يجعل هذا  الفعل، الأمر  أو 

والمجتمع الذي يعيش فيه. وهو ما حدا بولي الأمر -بوصفه 

رئيساً للدولة-أن يتدخل لتقويم الأمر، بما له من ولاية عامة؛ 

بجميع  القيام  الطفل  لولي  أن  الأصــل  كــان  ولئن  بأنه  ذلــك 

شؤونه وفقاً لما يتمتع به من ولاية خاصة، إلا أن هذه الولاية 

زمانه،  وعــرف  الولي  حالة  بحسب  والمصلحة،  بالنظر  مقيدة 

له من  بما  الأمــر  لولي  الخاصة تخضع  الولاية  ولــذا فإن هذه 

ــة عــامــة، ومــن حــق ولــي الأمــر مراقبة أصــحــاب الــولايــات  ولاي

الخاصة، فإذا خرج أحدهم عن حدود ولايته كان له سلب تلك 

تصرف  بأي  الاعتداد  وعدم  منها  الحد  أو  تقييدها  أو  الولاية 

للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير. 

الوطنية  التشريعات  لمنظومة  واستكمالًا  تقدم  بما  وعملًا 

ــار الجهود  ــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، وفـــي إطـ ــ ــة الإمـ فــي دولـ

تشريعات  منظومة  إطــار  فــي  الــدولــة  تبذلها  التي  الــدؤوبــة 

اتخاذ  في  ورغبة  خصوصاً،  والطفولة  عموماً  الإنسان  حقوق 

التدابير التنفيذية تلبية لمتطلبات اتفاقية الطفل  ، فقد أصدر 

الدولة- زايد آل نهيان، رئيس  صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

الأولى  جمادى  من  والعشرين  الثامن  تعالى-في  الله  حفظه 

الاتــحــادي  الــقــانــون  2016/3/8م،  الــمــوافــق  1437ه،  سنة 

»وديــمــة«.  الطفل  حقوق  قانون  بشأن   2016 لسنة   3 رقــم 

وعملًا بالمادة الخامسة والسبعين منه فقد نشر في الجريدة 

الــرســمــيــة فــي الـــســـادس مــن جــمــادى الآخـــر ســنــة 1437ه، 

التنفيذ بعد  القانون حيز  2016/3/15م، ودخل هذا  الموافق 

سنة  رمضان  من  العاشر  في  أي  نشره  تاريخ  من  أشهر  ثلاثة 

1437ه، الموافق 2016/6/15م. وقد استكمل القانون بناءه 

الأحكام  العديد من  فجاء في خمس وسبعين مادة متضمناً 

قانون  أي  في  تناولها  يسبق  لم  التي  الجديدة  ــراءات  والإجــ

سابق. 

حق  هو  القانون  عليها  نص  التي  الحقوق  بين  من  كــان  وقــد 

الطفل في التواصل والاتصال المباشر مع والديه حيث نصت 

القوانين  مــراعــاة  مع   « القانون:  من  عشر  السادسة  الــمــادة 

حق الطفل في 
التواصل مع أسرته

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون رقم ٣ لسنة ٢016 في شأن 
حقوق الطفل والمعروف بقانون )وديمة( وقد اشتمل على أحكام وإجراءات تفرد وتميز بها عن كافة القوانين 
المماثلة ومن أهم ما حواه القانون من تشريعات جديدة المادة )16( منه والتي تناولت حق الطفل في التواصل 

والاتصال المباشر مع والديه وعن هذا  الحق وهذه المادة والمواد الجديدة نعرض لكم هذا الموضوع. 

ملف العدد - حقوق الطفل

بقلم :

د. جاسم الحوسني 

قاضي استئناف أول

بمحاكم دبي

المبادرات 
المجتمعية 

لتعزيز ثقافة 
التواصل بين 

الطفل وأسرته 
هي مبادرات 
تنشئ طفلًا 
سوياً وتحقق 

المصلحة 
المرجوة منها
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القانون، وكذلك عقد دورات أو محاضرات من شأنها أن تكسب 

واقتراح  الطفل  مع  التواصل  مهارة  الحاضنة  والأسر  الوالدين 

بما  دوري  بشكل  ومراجعتها  التواصل  هــذا  وضــوابــط  أســس 

يحقق المصلحة الفضلى للطفل. 

    

التكلفة  وقلة  والــســرعــة،  المرونة  مــن  بنوع  يتسم  التواصل 

والجهد، وحصول هذا كله من غير انتقال ولا مشقة ولا حرج، 

خاصة إذا كانت المسافة طويلة بين مكان تواجد أحد الوالدين 

والطفل. ويمكن القول بأن الحكم الشرعي للتواصل عبر أحد 

البرامج المستحدثة في مثل هذه الحال هو الوجوب لأنه تعين 

وسيلة لصلة الرحم. 

للإضرار  ــؤدي  ي قــد  البرامج  هــذه  استعمال  كــان  ولما  أنــه  إلا 

بالطفل لاحتوائها على البرامج المختلفة التي قد يسيء الطفل 

بمسؤولياتهما  القيام  الــوالــديــن  على  فيتعين  استخدامها، 

الوالدية تجاه الأطفال بالإشراف على استعمالهم لمثل هذه 

وكلكم  راع،  كلكم   « وسلم:  عليه  الله  صلى  لقوله  البرامج. 

مسؤول عن رعيته .... والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول، 

والمرأة راعية على بيت زوجها، وهي مسئولة... « . وقد أكد 

الصغار  تعليم  الــولــي  فعلى  الــولايــة،  وظيفة  على  الفقهاء 

ومتابعتهم ورعايتهم، وتوجيههم والإشراف عليهم، والدعاء 

الوسائل  هذه  استعمال  يكون  حتى  والهداية.  بالصلاح  لهم 

موافقاً للشرع والعقل، ويؤدي للمحافظة على مقاصد الشرع 

التي بها صلاح الدارين، لذا قد يتغير الحكم بالقول بأنه يحرم 

مقاصد  خــرم  إلــى  استعمالها  أدى  إذا  التواصل  برامج  تــداول 

الشريعة. 

وأخيراً ونحن بانتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 

بإعداد  المكلفة  اللجنة  أوصــي  فإني   2016 لسنة   )3( رقــم 

التدابير  كافة  باتخاذ  الطفل  حماية  وحــدات  تكليف  اللائحة 

مــبــادرات  ابتكار  أجــل  مــن  المختصة،  الجهات  مــع  والتنسيق 

وأيضاً  وأســرتــه،  الطفل  بين  التواصل  ثقافة  تعزيز  شأنها  من 

يتعارض مع  لا  بما  التواصل  انقطاع  حال  بينهم في  الإصــلاح 

تعليق القارئ

@ dubaijudicial

لم تمنع التشريعات الدولية سفر الطفل القاصر دون أن يرافقه ولي أمره. وبالرغم من هذا، فهناك إجراءات يستوجب على الأفراد 

يتم الإحدى عشر-  العمر خمسًا ولم  بلغ من  -الذي  القاصر  الطفل  أمر  اتباعها، فيجب حضور ولي  الطيران  المعنيين وشركات 

لمكتب الحجوزات وتحضير المستندات الرسمية للطفل المسافر، وهي وثائق السفر الصالحة كجواز السفر والتأشيرة والشهادة 

الصحية، وأية مستندات أخرى تطالب بها القوانين المعمول بها، وحجز تذكرة السفر التي تزيد تكلفتها قليلًا عن السعر المعتاد؛ 

وذلك لخدمة المسافر القاصر التي تشمل حقائب السفر والرعاية والمرافقة منذ استلام الطفل من قبل موظف شركة الطيران 

المتعاقد معها في مطار المغادرة حتى يصل إلى مطار الدولة المراد الوصول إليها، ومن ثم تسليمه لولي أمره هناك.

بعد استلام الطفل المسافر في مطار المغادرة، توضع علامة عليه تحمل جميع بياناته. يتعين على أحد والدي المسافر الصغير 

دون مرافق أو وصّيه البقاء في المطار إلى حين مغادرة الرحلة. وبعد إتمام إجراءات السفر، يوضع المسافر القاصر في وصاية 

الجوازات والتفتيش الأمني، ومن ثم  إجراءات  بإرشاده خلال عملية  الذي سيقوم بدوره  المضيفين الأرضيين،  أحد 

الطائرة، حيث ستوكل مهمة  إلى داخل  Boarding Card،  ومرافقته  الطائرة  الحصول على بطاقة ركوب 

العناية بالطفل المسافر إلى طاقم الضيافة، ليتأكدوا بأنه سيحظى برحلة آمنة ومريحة وممتعة.

وفي مطار دولة الوصول، يقوم المرافق بتخليص إجراءات المرور على الجوازات والجمارك ومن 

الثبوتية و حقائبه إلى موظفي الخدمات الأرضية  ثم يتم تسليم الطفل المسافر مع أوراقه 

بعد  ذويه  إلى  بتسليمه  بدورهم  ويقوم هؤلاء  معها،  المتعاقد  الطيران  لشركة  التابعين 

بإثباتها  إلا  تـتم  لا  آنفًا  المذكورة  الإجــراءات  هذه  جميع  بأن  علمًا  هوياتهم.  من  التأكد 

بالتوقيع من قبل جميع الأطراف، منذ استلام الطفل وحتى تسليمه.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض السياسات تشترط ألا تزيد فترة الانتظار في مرحلة 

الترانزيت –إن وجدت- على مدة الأربع ساعات. وتكون الأولوية للمسافر القاصر 

للمسافر  يسمح  لا  الطائرة،  متن  وعلى  الطائرة.  إلى  الصعود  في 

القاصر بالجلوس عند باب المخرج. 

ــذكــر أنـــه يُــحــظــر عــلــى شــركــات الــطــيــران قبول  يُ

اســــتــــلام الأطـــــفـــــال الــــذيــــن تــقــل 

أعـــــمـــــارهـــــم عــــــن الـــخـــمـــس 

أن  يتوجب  أنــه  إذ  ســنــوات، 

بالغ.  شخص  برفقة  يسافر 

ــا  ــونً ــمــســمــوح قــان ومــــن ال

يتراوح  الذين  الأطفال  لسفر 

أعــمــارهــم مــا بين الإثــنــي عشر 

الحاجة  بـــدون  الــســادســة عشر  إلــى 

إضافة  مــرافــق معهم، مــع  إلــى وجـــود 

رسوم لهذه الخدمة. وقد تختلف السياسات 

والتصنيفات العمرية من شركة لأخرى.

الجوانب القانونية
لسفر القاصر 
دون مـرافـق

زوايا ملف العدد - حقوق الطفل

بقلم/ علي حمد العامري

٣٣ مجلة المعهد - العدد٢٣ مجلة المعهد  ٣٢



أتى  كونه  بها  نعتز  التي  المفخرة  ليكون  عالمياً  المتفرد 

توج  والذي  مسبوقة  وغير  جريئة  وبفقرات  مذهلة  بنتائج 

للأداء  دبي  جائزة  في  المتميزة(  الإداريــة  )المبادرة  بجائزة 

معه  وتشرفنا  العام  النائب  وتــشــرّف  المتميز  الحكومي 

باستلام الجائزة من يد صاحب السمو الشيخ محمد بن اشد 

الــوزراء حاكم  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم 

دبي حفظه الله، لتبقى الذكرى خالدة في نفوسنا ووقود 

يسري في أرواحنا للاستمرار في تقديم هذا البرنامج وغيره 

من المبادرات التي تصب في صالح المجتمع.

ولقراء  للمجتمع  خير  الصلح  ببرنامج  تعريفاً  طلبنا  لو   )5

مجلتنا فبم تصفه سعادتكم؟ 

على  الصلح  بعرض  قيامنا  على  يعتمد  خير  الصلح  برنامج 

التي تعرض علينا قبل  القضايا الأسرية  الأطــراف في جميع 

بهذه الكلمات بدأ لقاءنا مع المستشار محمد علي رستم، 

المحامي العام _ رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي. 

سعادة المحامي العام: تأسست نيابة الأسرة والأحداث 

مــن سعادة  بــقــرار  2009م،  عــام  مــن  فــي شهر سبتمبر 

أن  لك  فهل  الحميدان،  عصام  المستشار  العام  النائب 

تحدثنا عن أهمية إفراد نيابة خاصة بالأسرة والأحداث؟ 

ج: تم تفعيل نيابة الأسرة والأحداث في شهر سبتمبر من 

الحميدان  عصام  المستشار  سعادة  من  بقرار   2009 عام 

النائب العام، وتضمن قرار الإنشاء الاختصاصات المنوطة 

بها وتتمثل في التحقيق والتصرف في القضايا التي تقع 

القضايا  وكذلك  الرابعة  الدرجة  حتى  الواحدة  الأســرة  بين 

النيابة قسم قضايا الأسرة  ، ويتبع  التي يرتكبها الأحداث 

حالة  بحث  أساسية  بصورة  تتولى  التي  وهــي  والأحـــداث 

الأحداث والتي تنير القاضي لاتخاذ التدبير المناسب على 

الحدث الجانح ، ويتولى القسم أيضا عرض الصلح في القضايا 

عامة وبالأخص القضايا الأسرية وكذلك يقوم القسم الذي 

والاجتماعيات  النفسيات  الباحثات  من  عدد  على  يحتوى 

بإقامة العديد من البرامج التي تهدف إلى تقويم الأحداث 

تلك  أولياء الأمور على حد سواء وقد حققت  ومساعدة 

البرامج إنجازات رائعة حتى أصبحت مطلباً ملحاً لا غنى عنها 

في برامج التوعية المستمرة ، ونتطلع جاهدين الى ابتكار 

التي تمكننا  البرامج والآليات الجديدة  وتنفيذ العديد من 

وأسر متماسكة. آمن  تكوين مجتمع  المساهمة في   من 

عمل  فــي  بثمارها  أتــت  التخصصية  أن  تعتقد  هــل  س( 

النيابة العامة ؟

بكل تأكيد بل أصبح التخصصية مطلباً ملحاً كونها تساعد 

الــمــســتــمــر ومــعــرفــة الأدوار  الــتــطــويــر والــتــحــديــث  عــلــى 

وبالنسبة  أكثر فعالية،  تذليلها بصورة  والمعوقات وسبل 

بروز  ولعل  الإيجابيات  من  العديد  أفــرزت  فالتخصصية  لنا 

برامج توعوية متميزة والمساهمة في تماسك الأسر أبرز 

ما لمسناه واستفاد منه المجتمع.

الفترة  خــال  بها  قمتم  التي  الإنــجــازات  ــرز  أب هي  ما  ج( 

الماضية؟

برنامج  أبرزها  لعل  وكبيرة  عديدة  الحمد  ولله  الإنــجــازات 

التي  لــلأحــداث  التوعوية  البرامج  وكــذلــك  خير«  »الصلح 

أسهمت في الحد من القضايا وخطورتها. 

و منها برنامج » استشارتي حياة لأسرتي « الذي يركز على 

بإقامة  نقوم  كما  خــاص  بشكل  الأمــور  وأولــيــاء  الطالبات 

الدورات التوعوية التي تخصص للطلبة من جميع المراحل. 

والاجتماعي  القانوني  التوعوي  “نــبــراس”  برنامج  ويــأتــي 

أجرى الحوار كامل محمود

تتعامــل نيابــة الأســرة والأحــداث مــع شــريحتين مــن أهــم الشــرائح المكونــة لأي مجتمــع، وتكتســب خصوصيتهــا 

وأهميتهــا كونهــا تتعامــل مــع المشــكات التــي تقــع بيــن أفــراد الأســرة الواحــدة حتــى الدرجــة الرابعــة، فمهمتهــا 

ــك تتعامــل  ــى مصلحــة الأســرة، كذل ــة تتكفــل بعــودة الحقــوق لأصحابهــا، وتحافــظ عل ــى إنســانية قضائي الأول

النيابــة مــع الحــدث وإن كان التعامــل مــع الأحــداث ينظمــه القانــون إلا أنهــا نيابــة تنطــوي علــى قيــم اجتماعيــة 

وإنســانية تســاهم بهــا فــي تقديــم العــاج للحــدث الجانــح عبــر توفيــر الرعايــة النفســية والمعالجــة الســلوكية 

بواســطة فريــق عمــل مــن المتخصصــات الباحثــات المؤهــات فــي علــم النفــس وعلــم الســلوك والاجتمــاع، 

وكذلــك تســاهم تلــك النيابــة الرائــدة فــي تقويــم شــمل الأســرة والحــدث ومعاونــة أوليــاء الأمــور فــي تفهــم 

أبنائهــم، لتكــون النتيجــة النهائيــة، أســرة صالحــة تندمــج فــي المجتمــع وتبنــي حاضــره وتشــارك فــي صنــع 

مســتقبله، شــعارهم نحــن نســعى للمســاهمة فــي مجتمــع آمــن وأســر متماســكة .

سعادة المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي  بفتتح غرفة الطفل بمقر النيابة العامة بدبي

نيابة الأسرة والأحداث بدبي

 في خدمة الطفل
المستشار محمد رستم 

 المحام العام -رئيس نيابة الأسرة والأحداث بدبي

ليسانس حقوق + دبلوم علوم شرطية من كليــــــة شرطةـــ دبي ) الدفعة الثانية(

القانونيــة  للعلــوم  العالــي  المعهــد  مــن  والقضائيــة  القانونيــة  العلــوم  فــي  دبلــوم 

الأولــى(. )الدفعــة  بدبــي  والقضائيــة 

حاصــل علــى العديــد مــن شــهادات الشــكر والتقديــر والثنــاء البالــغ إبــان العمــل فــي 

شــرطة دبــي .

حاصــل علــى عــدد مــن الجوائــز والشــهادات فــي مجــال التميــز الوظيفــي علــى مســتوى 

النيابــة العامــة منهــا ) القائــد المبــدع ( وكذلــك علــى المســتوى الحكومــي آخرهــا الفــوز 

بجائــزة الموظــف المبــدع فــي برنامــج دبــي لــلأداء الحكومــي المتميــز لعــام 2010م 

وكذلــك تــرأس فريــق عمــل وحــاز معــه علــى جـــــائزة المبــادرة الإداريــة المتميــزة )نبــراس( 

وفريــق عمــل آخــر حــاز معــه علــى جائــزة الدائــرة الأكثــر التزامــا بالهويــة الوطنيــة وذلــك 

فــي برنامــج دبــي لــلأداء الحكومــي المتميــز  لعــام 2013 .

ية
ذات

 ال
رة

سي
ال

2009
2007

2009

2006

2007

2004

2006

1998

2004
1995

 رئيس نيابة الأسرة 
والأحداث .

 رئيس نيابة بر 
دبي الثانية .

 رئيس نيابة 
– بنيابة 

الاستئناف .

 رئيس نيابة 
مساعد بنيابة 

ديره الأولى.

 وكيل نيابة 
أول )معاون 
رئيس نيابة 

ديره - معاون 
رئيس نيابة 

الجنايات(

 وكيل نيابة اختصاص 
مركز شرطة)نايف/
الجنسية والإقامة/

مركز شرطة 
الموانئ/ المطار(

التدرج الوظيفي

نيابة الأسرة والأحداث 

في دبي: نطاقها قضائي، 

تعاملها إنساني، إيمانها 

الأول الصلح خير ولم شمل 

الأسرة وتقويم الحدث.
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حالة  اليأس في  والمثابرة وعدم  وبالصبر  التحقيق،  مباشرة 

تشدد الأطراف وعدم رغبتهم في التوصل إلى الصلح، حيث 

نعيد المحاولات المرة بعد المرة ونستمر بعرض الصلح كلما 

تهيأت الظروف أثناء التحقيق وبعد الانتهاء منه أيضا لإيماننا 

بأن الصلح دائماً يأتي بخير في جميع مناحي الحياة، فما بالك 

الضحية  الغالب هم  بالنسبة للأسر خاصةً وأن الأطفال في 

يعني  الصلح  نساهم في  الجرائم وكوننا  لمثل هذه  الأولى 

أننا نساهم بطريقة أو بأخرى في رأب الصدع وتقريب وجهات 

والأصول  القيم  إلى  وإعادتها  الأســرة،  روابط  وتقوية  النظر 

الصلح  نسبة  لقياس  نضع سنويا مؤشر  بأننا  علماً  القويمة، 

بمعدل  الصلح  في  الماضية  السنوات  خــلال  أسهمنا  حيث 

علينا،  المعروضة  القضايا  مجمل  من  سنويا   35% عن  يزيد 

وسعينا كذلك لاستمرار هذا النهج حيث اقترحنا على محاكم 

يتم  كي  الأسر  لجنح  خاصة  محكمة  واستحداث  إنشاء  دبي 

احتواء هذه القضايا وعدم دمجها مع باقي القضايا والجرائم 

نحو  السعي  استمرار  في  منا  ومساهمةً  لخصوصيتها  نظرً 

التصالح، وقد وافقت المحكمة مشكورة على المقترح وتم 

إنشاء محكمة للنظر في قضايا الجنح الأسرية.

س( من خال خبراتكم الكبيرة كيف نحصن الطفل صغيراً 

حتى لا يصبح حدثاً متهماً في يوم من الأيام؟

ــرة هــو خــط الــدفــاع الأول والأســاســي فــي هذا  دور الأسـ

التحصين فيجب على الجميع أن يعي أن الزمن تغير وتطور 

على  انعكس  التطور  وهـــذا  الاكــتــشــافــات  فيه  وتــســارعــت 

الأطفال، سلباً وإيجاباً، أصبحت التقنية بما فيها من إيجابيات 

ليس  الآن  فالطفل  أيديهم،  بين  وسلبيات متوفرة ومتاحة 

إلى  والتقرب  التطور  هــذا  محاكاة  الأســر  فعلى  كسابقيه، 

الطيبة  النفسية  الــجــوانــب  وتوفير  أكــبــر،  بــصــورة  الأطــفــال 

والقدوة الصالحة، لسهولة التأثير عليهم حالياً من خلال توفر 

الأجهزة والأدوات التي تقودهم إما إلى الخير أو تهوي بهم 

الكثير  يلجم  الأسر  استقرار  فإن  وكذلك  الجرائم،  براثن  إلى 

وخيمة،  عواقب  إلى  تــؤدي  التي  الخاطئة  الممارسات  من 

اتباع تعاليم ديننا  الثقة في الأطفال وتحفيزهم على  وزرع 

الحنيف أكبر حائط صد أمام المغريات المتعاقبة عليهم. ولا 

الأحــداث  تحوي  التي  والمراكز  الرياضية  الأندية  دور  نغفل 

تعليمي  المدرسة كصرح  أنشطتها ومرافقها، وكذلك  بكل 

مساند لدور الأسرة، وعند تكامل الأدوار بين الجميع بذلك 

نكون قد أقمنا حائطاً صلداً أمام جنوح الأحداث.

العام  المحامي  من  وقائية  هامة  عبارات  أو  كلمات   )8

أن يوجهها  نيابة الأسرة والأحــداث يحب  المسؤول عن 

فماهي هذه الكلمات، ولمن ترغب سعادتك توجهها؟

أولًا: أوجه نداء لا كلمات إلى الأسر بالمقام الأول لأنهم 

الأســر  كانت  فكلما  الأحـــداث  جنوح  فــي  الرئيس  السبب 

عددها دون الحصول على العائد المرجو منها مع اعتزازي 

يستهدف  فالجميع  المطروحة  البرامج  لجميع  وتقديري 

بكل تأكيد ما فيه خير أبنائنا.

وكلمتي الأخيرة أوجهها إلى القيادة العليا بالنيابة العامة 

المضي قدما  لنا في  الأول  المحفز  زالــت  كانت ولا  التي 

لأبنائنا  الخير  فيه  لما  المبتكرة  والأساليب  البرامج  بتنفيذ 

بحت  قضائي  نطاقها  جهة  ونحن  والأســـر  ــداث  الأحـ مــن 

يرسخ  مــا  هــو  المجتمعية  بالمسؤولية  إيمانهم  ولــكــن 

إرساء  في  مجتمعياً  الفاعلة  المساهمة  بضرورة  قناعتنا 

مجتمع أكثر عدلا وأمنا. 

شكراً جزيلًا سعادتك وكل الأمنيات الطيبة للنيابة العامة 

الــمــبــادرات  مــن  بالمزيد  ــداث  والأحــ ــرة  الأسـ ونيابة  عــامــة 

والموفقة  المبتكرة  والإنسانية  والاجتماعية  القانونية 

التأثير عليه  الصعب  الحدث محصناً ومن  متماسكة أصبح 

والعكس صحيح ، فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته.

الرياضية  والمؤسسات  الأندية  الــى  كلماتي  أوجــه  ثانياً: 

بشكل عام بأن يولوا الجانب الأخلاقي والتعليمي أهمية 

الــبــطــولات،  بــالــريــاضــة وحــصــد  اهتمامهم  جــانــب  قــصــوى 

فالنشء يميل إلى التقليد ويتخذ دائماً قدوة من بين نجوم 

الرياضة والمجتمع.

أولياء  يضع  من  فأنتم  المدارس  إلى  كلماتي  أوجــه  ثالثاً: 

للأخصائيين  ــكــون  ي أن  وأتــمــنــى  فــيــهــم  ثــقــتــهــم  ــور  ــ الأمـ

الأسر  بين  الرعاية  جسور  مد  في  ــارزا  ب دورا  الاجتماعيين 

الطلبة  يشعر  وبــكــم  الــعــلاقــة  تــقــوى  فبكم  والـــمـــدارس 

بالنفع  عليهم  يــعــود  بما  التزامهم  ــرورة  وضــ بأهميتهم 

فالأدوار تكاملية وليست فردية.

وأختم كلماتي لكل المؤسسات والدوائر راجيا منهم ابتكار 

برامج نوعية تجذب الأحداث وترغبهم في تلقيها والإقبال 

عليها، وعلينا جميعاً أن نجعل من خدماتنا مميزة ونوعية، 

نتائج  ذات  معينة  برامج  على  والتركيز  الاعتماد  فــإن  لــذا 

وزيــادة  البرامج  نسخ  من  أفضل  قليلة  كانت  ولــو  مميزة 

أجيال  وبــنــاء  والمجتمع،  الأســـرة  لحماية  تــهــدف  والــتــي 

صالحة، ينتفع بها الوطن ويعلو بها البناء وتظل رايته عالية 

خفاقة بإذن الله .

برنامج نبراس فيما يتعلق 
بطاب المدارس 

العام الدراسي  و عدد 
الطلبة المستفيدين

2011-2010

(322)
163 طالب
159 طالبة

2012-2011

(424)
239 طالب
185 طالبة

2013-2012

)993(
501 طالب
492 طالبة

2014-2013

)1254(
678 طالب
576 طالبة

2015-2014

(1337)
569 طالب
768 طالبة

2016-2015

(1161)
438 طالب
723 طالبة

الإجمالي

 5491
طالب وطالبة

اقترحنا على محاكم دبي 

إنشاء واستحداث محكمة 

خاصة لجنح الأسر ليتم 

احتواء هذه القضايا وعدم 

دمجها مع باقي القضايا 

والجرائم. 

قدمنا برامج توعوية 

مبتكرة ومصممة خصيصاً 

لطاب وطالبات المدارس، 

بلغ عدد المستفيدين منها 

حتى الآن أكثر 15 الف 

طالب وطالبة وولي أمر .

 برنامج استشارتي
 حياة لأسرتي :

العام الدراسي

و عدد الأمهات 
المستفيدات

2012-2011

86
 أم

2013-2012

 67
أم

2014-2013

232
أم

2015-2014

 205
أم

2016-2015

74
أم

الإجمالي

664
أم

 الدورات الخارجية :

العام الدراسي

و عدد الطالبات 
المستفيدات

	009-	0	0

1469
 طالبة

	0	0-	0		

 1550
طالبة

	0		-	0		

1876
طالبة

	0		-	0		

 1083
طالبة

	0		-	0	4

1576
طالبة

	0	4-	0	5

995
طالبة

	0	5-	0	6

827
طالبة

الإجمالي

9376
طالبة

2016م2015م

قضية أحداث

323

قضية أحداث

260
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إبعاد طفل عن أهله

أحالــت النيابــة العامــة المتهمــة بجريمــة تعريــض حيــاة 

ابنتهــا للخطــر بــأن منعــت عنهــا التغذيــة  بقصــد موتهــا.

وقفــت المتهمــة أمــام القاضــي وهــو يتفحــص وجههــا؟ 

كيــف لهــذه الأم أن تمنــع ابنتهــا وفلــذة كبدهــا مــن 

الطعــام، قاصــدة بذلــك أن تــودي بحياتهــا. 

إن الحيوانــات لا تتــورع عــن تأميــن غــذاء صغارهــا قبــل 

نفســها، أيــن ذهــب قلبــك أيتهــا الأم الجاحــدة.  

ثــم صــدر الحكــم علــى الأم بالحبــس لمــدة شــهر مــع 

وهــي  الحكــم  المتهمــة  التنفيذ..اســتأنفت  وقــف 

بتلــك  وصمتهــا  التــي  الأقــوال  مايدحــض  كل  تعــدد 

التهمــة البشــعة، واطمأنــت المحكمــة لأدلــة الثبــوت 

التــي ســاقتها، ثــم حكمــت محكمــة الاســتئناف ببــراءة 

المتهمــة، وذهبــت المحكمــة فــي قرارهــا بــأن كفايــة 

تشــكك محكمــة الموضــوع فــي صحــة إســناد التهمــة 

قــد  تكــون  أن  شــرطة  بالبــراءة  للقضــاء  المتهــم  إلــى 

أحاطــت بواقعــة الدعــوى مــن بصــر وبصيرة،وعــادت الأم 

إلــى بيتهــا محتضنــة ابنتهــا وفلــذة كبدهــا.

فــي صيــف عــام 	00	، وبداخــل المستشــفى الخــاص ســمع الجميــع صيحــات الطفــل الجديــد 

المقبــل علــى الحيــاة، وبيــن ضحــكات الحضــور وابتســاماتهم ورفــع الأيــدي بالشــكر إلــى اللــه أن 

رزقهــم بهــذا الطفــل، ســارع المتهــم الأول إلــى مســجل البيانــات فأدلــى ببيانــات كاذبــة عــن اســم 

وعنــوان والــد الطفــل، وأخــذا الإســتمارة لــلأم لتوقــع عليهــا، وبمعاونــة المتهمــة الثانيــة اتفقــا 

علــى بيــع الطفــل بمبلــغ عشــرة ألاف درهــم، علــى اعتبــار أنــه رقيــق، وبعــد افتضــاح أمرهمــا أحيــلا 

إلــى النيابــة العامــة التــي أحالتهمــا إلــى محكمــة الجنايــات التــي حكمــت بمعاقبــة كل مــن المتهميــن 

بالســجن لمــدة خمــس ســنوات مــع إبعادهمــا عــن الدولــة ومصــادرة المحــررات المــزورة المضبوطة.

اســتأنف المحكــوم عليهمــا هــذا الحكــم فقضــت المحكمــة بتعديــل الحكــم المســتأنف والاكتفــاء 

بمعاقبــة المتهــم الأول بالســجن لمــدة ثــلاث ســنوات ومعاقبــة المتهمــة الثانيــة بالحبــس لمــدة 

ســنة واحــدة ممــا اســند إليهمــا وإبعادهمــا عــن البــلاد.

ــة المتهميــن  وحكمــت محكمــة الإحالــة أولًا: بإلغــاء الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى بــه مــن إدان

الأول والثانيــة عــن تهمــة بيــع الطفــل كرقيــق وبراءتهمــا مــن هــذه التهمــة ثانيًــا: بتعديــل الحكــم 

المســتأنف والاكتفــاء بمعاقبــة المتهــم الأول بالحبــس لمــدة ســنتين عــن تهمتــي الإبعــاد للطفــل 

ومناهضــة تعاليــم الديــن الإســلامي والتزويــر ثالثًــا: معاقبــة المتهمــة الثانيــة بالحبــس لمــدة ســتة 

أشــهر عمــا أســند إليهــا عــن تهمــة الإبعــاد للطفــل ومناهضــة تعاليــم الديــن الإســلامي وأمــرت 

بإيقــاف تنفيــذ عقوبــة الحبــس لمــدة ثلاثــة ســنوات تبــدأ مــن يــوم صــدور هــذا الحكــم رابعًــا: 

مصــادرة المحــررات المــزورة المضبوطــة مــع إبعــاد المحكــوم عليهمــا عــن الدولــة.

الــذي  المتهــم  قــادت  فقــد  الخبائــث،  أم  الخمــر   

إلــى  الكحوليــة  المــواد  شــرب  أثــر  مــن  عقلــه  فقــد 

جريمــة خطــف حــدث لــم يبلــغ الســابعة مــن عمــره 

علــى  الاعتــداء  بقصــد  المنــازل  أحــد  إلــى  واقتــاده 

عرضــه واحتجــزه فتــرة مــن الوقــت حتــى تــم ضبطــه.

فقــد  دخــل أحــد ملحقــات منــزل ليــلًا بقصــد ارتــكاب 

الدرجــة  محكمــة  قضــت  فيــه.  الشــنعاء  جريمتــه 

الأولــى بمعاقبــة المتهــم بالســجن المؤبــد عــن التهــم 

البــلاد. عــن  وإبعــاده  إليــه  الموجهــة 

الحكــم  علــى  باســتئنافه  عليــه  المحكــوم  تقــدم 

الجرائــم  ارتــكاب  يتعمــد  لــم  بــأن  متعلــلًا  المذكــور 

المشــار إليهــا حيــث أنــه كان تحــت تأثيــر الســكر، وغيــر 

ــى  ــه عل ــه وردت المحكمــة بقولهــا:  إن مــدرك لأفعال

فــرض التســليم بــأن المتهــم قــد كان فــي حالــة ســكر 

الجرائــم  بارتــكاب  قــام  عندمــا  وذلــك  يقــول  مثلمــا 

ــة لا تعفيــه مــن المســؤولية  الأخــرى فــإن تلــك الحال

الجزائيــة المترتبــة علــى اقتــراف هــذه الجرائــم طالمــا 

قــد ثبــت مــن خــلال اعترافاتــه أنــه تنــاول الخمــر بــإرادة 

عــذر  عاقــلًا مميــزًا ودون  كونــه  حالــة  منــه  واختيــار 

ــر  ــه أو علــى غي ــه قهــرًا عن ــم يكــن مــا تناول شــرعي ول

علــم منــه بــه حتــى تســتبعد عنــه المســؤولية الجزائيــة 

لأنــه هــو الــذي أزال عقلــه بنفســه فيكــون مســؤولًا 

بالتالــي عــن كل جريمــة يرتكبهــا أثنــاء ســكره ســواء 

بإســقاط  قلنــا  إذا  لأننــا  مخطئًــا  أو  عامــدًا  ارتكبهــا 

العقوبــة عنــه فــإن ذلــك ســيفضي إلــى أن مــن أراد 

فــلا  أحــب  مــا  الخمــر وفعــل  ارتــكاب جريمــة شــرب 

يلزمــه شــيء وهــو مــا يتعــارض مــع الأحــكام الشــرعية 

المتهــم  يكــون  أن  ذلــك  فــي  والقانونيــة ويســتوي 

فــي حالــة ســكر متعمــدة يقصــد بهــا ارتــكاب جرائــم 

الصدفــة  بمحــض  ذلــك  بعــد  وقعــت  وإنمــا  أخــرى 

المحكمــة  تكــون  المعنــى  فــي  التحديــد  وبهــذا 

مصــدرة الحكــم المطعــون فيــه قــد أعطــت التفســير 

النتيجــة  إلــى  بالتالــي  وانتهــت  للوقائــع  الصحيــح 

الصحيحــة. القانونيــة 

تعريض حياة إنسان للخطر

هلكأس الخمر الطريق للسجن المؤبد
يخافون 
مــــنك؟

@ dubaijudicial

تعليق القارئ

من أحكام المحاكم
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مساعدة الأطفال على كسر 
حاجز الخجل لديهم

أبجديات من الحياة

لا تصف طفلك بالخجول:
ليست الحساسية لدى الأطفال دائما أمراً سلبياً 	 

فقد يكون الخجل المنضبط لدى الطفل مزية 
تجعله مميزاً بين أقرانه.

 لا تصف طفلك بما يكره من الصفات وخاصة 	 
خجله.

ب طفلك على التعبير عن احتياجاته والدفاع عن  درِّ
نفسه في المواقف الاجتماعية:

احترم شعوره بالقلق.	 
بُثَّ فيه الشعور بقدرته على التغلب على مخاوفه 	 

والاعتماد على نفسه.
اخبره أنك قريب حين الحاجة.	 
امنحه الثقة في التعبير  عن احتياجاته واستمع له.	 

سلوك طفلك:
علّــم طفلــك أن يكــون ودودًا مــع الآخريــن ويبــادر 	 

لمســاعدتهم.
الطفــل يتعلــم بالقــدوة فهــو يراقــب ســلوكنا دون 	 

أن نشــعر. 
اجعل طفلك يشــعر بالثقة في نفســه والاســتقلال 	 

عندمــا يكــون بعيــدًا عنك.

ب طفلك على استراتيجيات فعالة درِّ
للتعامل مع المشاعر:

اقبل العصبية باعتبارها جزءًا من الحياة الطبيعية.	 
لا تظهر قلقك المبالغ عليه.	 
ساعده على ردات الفعل المعقولة والمنضبطة في 	 

مواجهة المواقف المختلفة.
ساعده على تجسيد الشخصيات في اللعب فذلك 	 

يساعده على السيطرة على القلق. 
امنحه وقتاً للراحة من أن يكون محوراً دائماً للحدث 	 

حتى تخفف قلقه.

ب احتياجات طفلك بطريقة تجعله يحترم  هذِّ
احتياجات الآخرين:

ساعد طفلك على ضبط خجله والتحكم فيه في 	 
مختلف الظروف.

اعمل على تعزيز مهاراته الاجتماعية وتواصله مع 	 
الآخرين.

شجّع طفلك:
وجه تركيزك إلى الآخرين حتى لا يشعر طفلك 	 

بمراقبتك له ولتصرفاته.
امنحه حرية التصرف دون نقد مباشر لاذع. 	 
بعض الأطفال يحبون الأداء أو التمثيل فلا تدفعه 	 

بنقدك لتصرفاته نحو تقمص شخصية أخرى. ناقش الأمور التي تُقلِق طفلك:
ساعده على تطوير عاطفته مع الآخرين.	 
تحدث مع ابنك عن مشاعره المختلفة تجاه 	 

المواقف التي تمرّ به وساعده على تجاوزها.
كبت المخاوف يزيد الأمور سوءًا، ويجعل الأطفال 	 

أكثر خوفًا وجمودًا.

ر فرصًا يومية للتفاعل مع الآخرين: وفِّ
 يحتاج الأطفال أيضًا إلى ممارسة مهارات اجتماعية جماعية. 	 
ساعده ليكون لطفلك صديق ليتحدث معه.	 

م طفلك المهارات الاجتماعية الأساسية  علِّ
ليسلكها مع الآخرين:

التواصل المباشر بالأعين.	 
الابتسامة.	 
التصافح بالأيدي.	 
التجاوب مع المحادثة المهذبة.	 

لا تَبُثَّ في طفلك الخوف من الغرباء:
لا تنقل له خوفك من الغرباءفهذا يسبب له القلق والتوتر.	 
امنحه الثقة مع ملاحظتك المدروسة لمن يحيطون به.	 

ساعد طفلك على تعلم اكتساب صداقات جديدة:
تجسيد الشخصيات في اللعب يساعد على 	 

التفاعل مع الأطفال الآخرين.
علّم طفلك أن  يراقب أولًا ثم يجد طريقة 	 

للانضمام إلى المجموعة.
اقرأ مع طفلك كتبًا عن المهارات الاجتماعية.	 

عزز قدرة طفلك على الاعتماد على نفسه:
حاول أن تُلحِق أطفالك بمعسكر مبيت ليتعلم:

الاعتماد على النفس.	 
المهارات الاجتماعية.	 
اكتساب صداقات.	 
سلوكيات صحية.	 
بناء روح الفريق.	 

الطفل الخجول
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الفصل الأول : نشأة الاتفاقية وطبيعتها القانونية.

الفصل الثاني : دراسة تحليلية لحقوق الطفل، دراسة مقارنة 

بين اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات حقوق الإنسان عامة.

 : الاستثنائية  الظروف  في  الأطفال  حقوق   : الثاني  الباب 

ويشتمل على سبعة فصول :

الفصل الأول : حق الطفل المعاق في الحماية.

الفصل الثاني : حماية الأطفال في النزاعات المسلحة.

الفصل الثالث : حماية الاطفال من الاستغلال الجنسي.

الفصل الرابع : حماية الأطفال من الاختطاف أو البيع أو الاتجار 

بهم.

الــفــصــل الــخــامــس : حــمــايــة الأطـــفـــال فـــي مـــجـــالات العمل 

المختلفة.

الفصل السادس : حماية حقوق طفل الأقليات.

الفصل السابع : حماية الطفل الجانح.

الباب الثالث : الرقابة الدولية على حقوق الطفل : ويشتمل 

على سبعة فصول :

حقوق  احــتــرام  على  العامة  الدولية  الرقابة   : الأول  الفصل 

الطفل.

الفصل الثاني : الرقابة الدولية على احترام حقوق الطفل ضمن 

الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

الدولية الإقليمية على احترام حقوق  الرقابة   : الثالث  الفصل 

الطفل.

الفصل الرابع :  الرقابة في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق 

الطفل.

الفصل الخامس :  دور الوكالات المتخصصة في حماية حقوق 

الطفل.

حماية  في  الحكومية  غير  المنظمات  دور   : السادس  الفصل 

حقوق الطفل.

الطفل  حقوق  احترام  على  القومية  الرقابة   : السابع  الفصل 

)المجلس القومي للطفولة والأمومة(.

وتناولت المؤلفة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 

1989، من منطلق أن الاتفاقية تجعل مصالح الطفل الفضلى 

هي الموجه والأساس التي تبنى عليه، فضلًا عن مقارنة بين 

الصادرة  والإقليمية  الدولية  المواثيق  في  الــواردة  الحقوق 

بشأن حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة.

وناقش الكتاب كيفية الرقابة على احترام حقوق الطفل سواء 

الوطني،  أم  الإقليمي  أو  الدولي  المستوى  على  ذلك  أكــان 

وبين مدى الحاجة إلى تطوير الرقابة الدولية على احترام حقوق 

ببروتوكول  الطفل  حقوق  اتفاقية  تعزيز  ضــرورة  مع  الطفل، 

غرار  على  الطفل  حقوق  لجنة  اختصاصات  من  يوسع  إضافي 

البروتوكول الإضافي الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية 

والسياسية.

تضمن  فعالة  وسيلة  إيــجــاد  ضـــرورة  على  المؤلفة  وأكـــدت 

خلال  مــن  وذلــك  الطفل،  لحقوق  الإفــريــقــي  الميثاق  تنفيذ 

المحكمة  إلــى  اللجوء  حق  عنهم  والمسئولين  الأطفال  منح 

الأفريقية لحقوق الإنسان.

اتفاقية تشمل حقوق الطفل  الكتاب على ضرورة وضع  وركز 

الصياغة  مــثــالــب  وتتجنب  حمايتها،  ــيــات  آل وتــرســم  الــعــربــي 

الموجودة في ميثاق حقوق الطفل العربي لعام 1983.

محتويات الكتاب :

تمهيدي،  بــاب  على  ويحتوي  صفحة،   471 في  الكتاب  يقع 

وثلاثة أبواب أخرى، بيانها كالتالي:

: ويشتمل على  الطفل  : تعريف عام بحقوق  باب تمهيدي 

فصلين :

الفصل الأول : تعريف عام بالطفولة.

الدولي  القانون  في  الطفل  حقوق  مصادر   : الثاني  الفصل 

العام.

لعام  الطفل  لحقوق  المتحدة  الأمم  اتفاقية   : الأول  الباب 

1989 : ويشتمل على فصلين :

فكرة الكتاب :

استعرض الكتاب تطور حقوق الطفل، وبيّن أنها ليست منفصلة عن 

حقوق الإنسان بل جزء لا يتجزأ منها، وأشارت المؤلفة إلى أن الشريعة 

الإسلامية كانت أول من نادى بهذه الحقوق الإنسانية للطفل قبل أن 

يخرج إلى الحياة من خلال الاهتمام بالأسرة بوصفها الركيزة الأساسية 

في تكوين المجتمع الصحيح وبنائه.

مركـز الطـفـل 
في القانون الدولي العام

العنوان  
مركز الطفل في القانون الدولي العام.

المؤلف 
 فاطمة شحاته أحمد زيدان.

بيانات النشر
 القاهرة : المؤلف، 2004.

الوصف المادي: 471 ص؛ قائمة اختصارات؛ 24 سم.

بيانات الكتاب

بين دفتي كتاب

إعداد :

عمرو رمضان 

رئيس شعبة المكتبة
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والمعنوية، فهناك ضرر مادي يلحق ببعض الأهالي سيما 

تمثل  والتطبيقات  الإلكترونية  الألعاب  تلك  من  كثير  وأن 

دونما  جيوبهم،  من  الآلاف  مئات  تستـنزف  تجاريًا  سوقًا 

لتلك  والمشتري  البائع  بين  التوازن  تحقق  فعلية  ضوابط 

الألعاب والتطبيقات. 

وكذلك يجب أن تكون عملية الدفع محكمة تحفظ حقوق 

المستهلك؛ لأن بعض تلك الألعاب لا تحتاج الدفع ببطاقة 

زر لتحويل  تـتطلبه هو لمسة طفل على  الائتمان، وكل ما 

تلك القيمة على فاتورة الهاتف. وتحرص الشركات المزودة 

لخدمات الهاتف المتحرك كل الحرص على فصل الخدمة عن 

المستخدمين إذا تجاوزت الفاتورة الحد الأقصى للاستخدام 

عنك  تدفع  أن  في  تمانع  لا  المقابل  في  لكنها  الشهري. 

قيمة تلك الألعاب التي يختارها الطفل في غفلة من ذويه، 

الخدمة  أن استخدام هذه  وبــدون سقف محدد. في حين 

ينطوي على خطورة استنزاف جيب المستهلك دون علمه 

أو إذنه، الأمر الذي أوجب على تلك الجهة ضرورة التـنـبـيه 

المزوّد  تـتـم مساءلة  الخطر بشكلٍ جلي؛ حتى لا  إلى ذلك 

عن الضرر الناجم عن سلوكيات الأطفال.

وكاتب السطور واحد من آلاف الناس الذين اكتووا بلهيب 

وصلتني  عندما  صعقتُ  فقد  المتحرك،  الهاتف  فــاتــورة 

الفاتورة الشهرية بمبلغ يزيد على خمسة آلاف درهم، بينما 

الشركة  مــع  عليها  تعاقدتُ  التي  الشهرية  الخطة  كانت 

250 درهم فقط. فقد اتضح لي أن تلك  المزودة للخدمة 

المبالغ ما هي إلا تكلفة لعدد من الألعاب قام بتحميلها 

طفلٌ لم يبلغ الثامنة من عمره، ومع الأسف وجدتُ بنفس 

وقيمة  مــرات،  لعدة  تكررت   وقد  الواحدة  اللعبة  الفاتورة 

الحالة  هذه  مثل  وفي  درهــم.  المائة  تفوق  منها  الواحدة 

فصل  لتجنب  الفاتورة  دفــع  ســوى  المستهلك  أمــام  ليس 

فـقد  والمتابعة  البحث  أراد  حــال  وفــي  الــخــدمــات.  بــاقــي 

يستغرق الأمر وقتًا طويلًا وجهدًا كبيرًا قد لا يأتي ثماره . 

مــتــابــعــات فعلية وصــارمــة  هــنــاك  تــكــون  أن  نــرجــوه  ــا  ومـ

العلاقات  وتنظم  المسائل،  هذه  تحكم  التي  للتشريعات 

القانونية –والمالية خصوصًا- بين الأفراد المستهلكين وبين 

قطاع الأعمال الذي يقدم مثل هذه الخدمات الأساسية، 

وخصوصًا في ظل سوء تعريف المنتجات من حيث مزاياها 

لمثل  للتصدي  كذلك؛  الحقيقية  وتسعيراتها  ومساوئها، 

أن  إلى  ونطمح  المستهلكين.  تضر  التي  الممارسات  هذه 

تنفيذ  على  المعنية  للجهات  الميداني  بالإشراف  نستـشعر 

الوعي  ونشر  المستهلك،  بحماية  المتعلقة  السياسات 

الاستهلاكي حول الخدمات والمنتجات المقدمة، وتعريف 

المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها.

عندما  عادلة  غير  تصبح  الإلكترونية  التجارية  العمليات  إن 

ـستغل من قبل الأطفال. وبذلك أصبح قلب الأب  تمارس وتُـ

بيد الأطفال كما يقول الشاعر:

كعصفورة في يد طفل يهينها ... 

تقاسي عذاب الموت والطفل يلعب ُ.

ولا شك أن كثيرًا من أولياء الأمور يغضون الطرف، بل إن 

شقاوته  لاتقاء  دفعًا  ذلــك  إلــى  الطفل  يدفعون  بعضهم 

وضجيجه في المنزل. والبعض وإن كان حريصاً على متابعة 

يحيط  أن  يسعه  لا  ولكن   التقنيات،  لتلك  الأبناء  استخدام 

بكل شيء في ظل ما نشاهده من ثورة معلوماتية هائلة 

جعلت بعض الأطفال أكثر خبرة وإلماماً بخفاياها  من أولياء 

الأمور، الذين يلجأ بعضهم لطلب المساعدة من الطفل ذي 

بالهاتف  مشكلة  تصادفه  عندما  سنوات  العشر  أو  السبع 

المحمول.

وإلى جانب هدر تلك الساعات الطويلة من أوقات الأطفال، 

فإن الهاجس الأكبر هو محتوى ما يقضون به تلك الأوقات، 

ــصــارهــم وعــقــولــهــم  يــتــنــاســب مع  ــيــه أب ــل مـــا تــصــل إل وهـ

وأخلاقياته؟  مجتمعهم  قيم  مع  تتوافق  وهل  أعمارهم؟ 

أذهــان كل  تــدور في  التي  ... كثيرٌ من الأسئلة  وهل وهل 

المهتمين.

هذا  مواجهة  تستطيع  لا  بمفردها  ــرة  الأسـ أن  شــك  ولا 

الكبير، ولكن الأمر يحتاج لتضافر و تكامل الجهود  التحدي 

والتشريعات.  والمدرسة  الأســرة  بين  والرسمية،  الأهلية 

الطيـبة  البشائر  من  فهناك  الكبير،  الهم  ذلــك  ثقل  ورغــم 

القادم أفضل   بأن  بالنفس وتشعرنا  الطمأنينة  تبعث  التي 

والثناء،  الإعجاب  تستحق  رسمية  جهود  فهناك  الله.  بإذن 

أهمها برنامج الشيخ محمد بن راشد للتعليم الذكي الذي 

بدأ في العام 2012م، حيث يهدف إلى إحداث تغيير شامل 

في أساليب التعليم التقليدية بما يتوافق مع التطور الهائل 

الرؤية  لهذه  المتواضع  وبفهمي  المعلومات.  تقنية  في 

الساعات  ملايين  تجعل  سوف  بأنها  أتوقع  فإنني  الثاقبة، 

التي يهدرها الأطفال أمام أجهزة الحاسوب جزءًا لا يتجزأ من 

العملية التعليمية، وذلك من خلال تغيير المناهج الدراسية 

ذكية  إلكترونية وتطبيقات  قوالب  في  ووضعها  الجامدة 

وشيقة. لكن هذا المشروع العملاق يحتاج لبعض الوقت.

ويــبــقــى هــنــاك دور ومــســؤولــيــة عــلــى جــهــات الاخــتــصــاص 

الأخرى  لمراجعة وتقييم كثير من التطبيقات وتأثيرها على 

مستقبل الأطفال وسلوكياتهم. وإلى جانب الأضرار المادية 

على كاهل  الآباء ..

والطفل
يلعبُ

 وقد 
ً

وتــجــد فيه طــفــا إلا  بيت  يخلو  يــكــاد  لا 
ا 

ً
انكفأ على نفسه في إحدى الزوايا محتضن

ــاد( أو هــاتــف ذكــي  حــاســبــه الــلــوحــي )آي بـ
يخص أمه أو أباه، يقضي ساعات طوال على 
هذه الحال يغوص في أعماق  ذلك العالم 

الافتراضي الكبير، بغثه وسمينه.

بعض الأطفال أكثر 

 من آبائهم 
ً
إيمانا

في التعامل مع 

التقنية

تضاعف معدل 

استخدام الأطفال 

للأجهزة اللوحية 

بثاث مرات، في حين 

أن معدل مشاهدة 

التلفاز لا يزيد عن 
ً
نصف ساعة يوميا

250
درهم

 5000
درهم

 40%
من الأطفال يستخدمون الأجهزة 

اللوحية قبل النطق

 25%
من الأطفال الذين لم يبلغوا الثالثة 

يمتلكون جهاز آيباد

من%25إلى 75%

قفزت نسبة استخدامات الأجهزة اللوحية 

* إحصاءات عالمية منشورة

حدث لي

بقلم :

قاسم الذيـباني 
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يبــدأ النقــاش بقــول أحدهــم منــذ البدايــة متّهمــاً خصمــه: إنــه 
قْ مــا  لا يقــول الصــدق، أو يحــذر المســتمعين بقولــه: لا تصــدِّ

ســيقول، إنــه يكــذب، إنــه وغــد كــذوب. 
أن تصــدر أحكامــاً مبكــرة ومســبقة فهــذا يعنــي أنــك تصــادر 
العقــول، وتســمم البئــر، فــا يعــود أحدهــم قــادراً على الشــرب 
منــه، مــن الخطــأ أن تغلــق كل الأبــواب أمــام خصمــك قبــل أن 
تــه، فــا تمنحــه الوقــت والحريــة أن يكاشــفك جانبــاً  يعــرض حُجَّ
ــه، فتخســر  تاقــي عقــول يمكــن أن يثمــر  مــن عقلــه ودواخل

الكثيــر.

ضــع صــورة ابنــك علــى طاولــة مكتبــك، أو احتفــظ 
بهــا فــي أحــد أدراجــه، وفــي لحظــات الفــرح التــي 
تجمعكــم التقــط لــه صــوراً فــي هاتفــك المتحــرك، 
وكلمــا زادت ضغوطــات العمــل مــرّر نظــرك بيــن 
الحيــن والآخــر عليهــا، لتمنحــك شــيئاً مــن الفــرح، 
وتشــحن جســدك المتعــب بشــيء مــن الطاقــة 

ــة. الإيجابي
كــن كريمــاً وأنــت تحتضــن طفلــك، اســمعه كلمــة 
ــت علــى كتفــه، فأنــت فــي ذلــك كلــه  )أحبــك(، ربّ
تعطيــه قــدراً يســيراً منــك، وتأخــذ منــه الكثيــر، 
تأخــذ منــه مــا يرقــق قلبــك، ويجعلــك تستشــعر 
نفســك  علــى  تفــوّت  فــا  مــن حولــك،  الجمــال 
هــذه الفــرص، ثــم لا تــدرك الأمــر إلا وقــد كبــر 
كانــت  التــي  بطفولتهــم  تســتمع  ولــم  الأبنــاء 

اليابســة.   القلــب  عــروق  إرواء  تســتطيع 

أبــي حيــن أطلــب منــك أن تســاعدني فــا تمنحنــي الســمكة، 
لأواجههــا  الحيــاة  أمــام  اتركنــي  اصطيادهــا،  علمنــي  بــل 
يقــوى  فالشــجرة  ضعيفــاً،  هشّــاً  أكــون  لا  حتــى  بســاعدي 
عودهــا بمــا يمــرّ  بهــا مــن عواصــف، وحبــات الزيتــون تخــرج 
فــإن  البشــر  بنــي  نحــن  وكذلــك  بالضغــط،  فيهــا  مــا  أطيــب 
مــا  مواجهــة  علــى  أقــدر  وتجعلنــا  تقوينــا،  الحيــاة  ضغــوط 

لاحقــاً. بحياتنــا  يعصــف 
  أبي كن معيناً لي، لكن لا تعطني كل شيء.

حيــن أقتــرب منــك، فأنــا أريــد شــيئاً أكثــر مــن المــال، وأكثــر مــن 
أن تســألني عــن تحصيلــي الدراســي -رغــم أن ذلــك مهــم- إلا 
أنــه ليــس كل شــيء، فأنــا أريــد أن أشــعر بحنانــك، وخوفــك 
علــيّ، أن أشــعر أنــك ذلــك البــر الــذي أنيــخ ركابــي عنــده، وأعــود 

منــه محمــاً بمبتغــاي.
يحبونــه،  ولقــب  التشــجيع،  بكلمــات  أطفالكــم  أيقظــوا 
وبصــوت دافــئ، وتربيتــة حنونــة كل صبــاح، كونــوا لأبنائكــم 
ــه،  ــذي يريدون ــه، والــدفء ال ــذي يبحثــون عن ذلــك الصديــق ال

ينتظرونهــا. التــي  والأذن 

إلى أبي وأمي.. مع التحية

لا تعطني كل شيء

د. نورة الرميثي 
مدير التحرير

لا تسمم البئر.. أرجوك

بني .. أحبك

فهــو  النــاس  أمــام  يظهــر غضبــه  حيــن  أن طفلــك  تظــن  لا 
اللــوم  ســيل  تحــت  يوقعــك  أن  أو  إحراجــك،  بذلــك  يتعمــد 
الــذي تنهشــك بــه ألســنة الآخريــن وعيونهــم، ولســان حالهــم 

يجلــدك بأنــك لــم تُحســن تربيتــه.
ــن  ــة الموجهــة مــن الآخري ثــق أنــك لســت المقصــود، والإهان
ليســت إهانــة لشــخصك، فطفلــك حينهــا عجــز  أن يعبّــر عــن 
ــة، أو أراد أن ينفّــس عــن مشــكلة لــم  مشــاعر غضبــه المكبوت

ــر عنهــا.  يحســن التعبي
متجاهــاً  بهــدوء  الموقــف  إدارة  وحــاول  أعصابــك  تملّــك 
نظــرات الآخريــن وهمســاتهم، وحــاول احتــواء غضبــه بحكمــة؛ 
بــل ســتطيل  لــن تحــل المشــكلة،  الغاضبــة  لأن ردة فعلــك 

ثــورة غضبــه، وســتزرع فــي نفســه الخــوف منــك.

ود
ص

مق
 ال

ت
 أن

ت
س

ل

من بستان الأدب

47 مجلة المعهد - العدد٢٣ مجلة المعهد  46



يُفاجأ )تيد كريمر( عند عودته للمنزل ليـبـشـر زوجته )جوانا 

إنــذار-  سابق  –دون  بطلبها  الجديد،  عمله  بخبر  كريمر( 

الانفصال عنه؛ بحجة ضيقها ذرعًا بحياتها معه. فتهجرَه 

ـه تاركة ابنهما )بيلي( معه ليهتم هو برعاية نفسه  ُـ زوجـتـ

فتبدأ  المنزل.  بشئون  ويهتم  تربيته  على  ويقوم  وابنه 

الآخــر،  مــن  منهما  كــل  باستياء  معًا  والابـــن  الأب  حياة 

ويزيد ضغط العمل على الأب فيضطر لترك عمله رغمًا 

أمه. وبعد مرور شهور  الابن حنان ورعاية  عنه ويفتقد 

من الاضطراب والقلق، بدأ الاثنان بالتأقلم تدريجيًا مع 

الوضع الجديد في ظل حياتهما البعيدة عن جوانا. 

بعد الطلاق، كوّن )تيد( علاقة صداقة مع جارته )مارجرت(، 

البداية  فــي  ــا(  )جــوان زوجــتــه  نصحت  وأن  لها  سبق  الــتــي 

بعدم  فــعــلًا  تشعر  كــانــت  إن  )تــيــد(  زوجــهــا  عــن  بالابتعاد 

السعادة معه. وفي يومٍ ما، وأمام مرأى من أبيه وجارته، 

أُصيب )بيلي( بإصابة بالغة في وجهه من جراء اللعب.

ثم تعود )جوانا( مجددًا إلى نيويورك بعد انقطاع دام 

الابن  حضانة  ادعائها  معركة  لتبدأ  خمسة عشر شهرًا، 

التخلي  رفــض  الــذي  زوجها  ضد  المحاكم  أمــام  )بيلي( 

)مارجرت(  اضطرت  الجلسات،  إحــدى  وخــلال  ابنه.  عن 

بأنها هي من قامت بنصح  للإدلاء بشهادتها فأفادت 

في  أخــرى  مواضيع  أثيرت  وكما  )تــيــد(.  لتـترك  )جــوانــا( 

التي  البليغة  الإصابة  سبـبّت  التي  كالحادثة  الجلسة، 

نظرًا  عمله  من  )تيد(  خدمات  وإنــهــاء  بـ)بيلي(،  ألمّت 

لتعارض مسئولياته كمربي مع مهام عمله الذي طرُد 

منه بسبب هذا التضارب، الأمر الذي جعله يجد وظيفة 

براتبٍ أدنى.

)جوانا(؛  الأم  لصالح  الحضانة  بشأن  المحكمة  حكمت 

افتراض  على  رئيسي  بشكلٍ  مبنيّ  الحكم  هذا  إن  إذ 

أن التربية والــرعــايــة تــكــون أفــضــل مــن قِــبــل أمـــه. ثم 

استأنف الأب، في حين نصحه محاميه أنه قد يضطر 

بالشهادة.  لـــلإدلاء  المنصة  على  يجلس  ابنه  لجعل 

الأمر الذي لا يستطيع أن يتحمل أبوه مكسور القلب 

محنة هذا المشهد، فقرر )تيد( ألا يخاصم 

الــنــزاع  ــا( مفضلًا عــدم خــوض  )جــوان

مضحيًا  ــة،  ــحــضــان ال مــســألــة  فـــي 

لحضانة  أمــامــهــا  الــمــجــال  بــتــرك 

ذلك  ابنه  يرى  لا  وحتى  ابنهما، 

الموقف.

أن  إلــى  الفيلم،  أحــداث  وتـتـوالى 

تبوح الأم )جوانا( للأب )تيد( بأنها 

)بــيــلــي( معه  تــعــلــم أن حــيــاة 

ستكون الأفضل حالًا؛ ولذلك 

الحضانة في  لن تسحب منه 

ــا تـــرى ما  نــهــايــة الــمــطــاف. ي

حجم تلك الجراءة التي تجعل 

الأم تـتـخلى عن ابنها؟

Kramer vs. Kramer (1979)
كريمر ضد كريمر

اتفاقية حقوق الطفل هي ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال 

تنفيذ  تــراقــب  والثقافية.  الاقــتــصــاديــة  السياسية،  المدنية، 

الاتفاقية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة المكونة 

من أعضاء من مختلف دول العالم.

ت الاتــفــاقــيــة إرســـال تقارير  الـــدول الــتــي أقـــرَّ على حــكــومــات 

ليتم فحص  دوريــة؛  الطفل بصفة  لجنة حقوق  أمام  والمثول 

الأطفال  حقوق  ووضــع  الاتفاقية  تطبيق  في  التقدّم  مــدى 

اللجنة في  التقارير متوفّرة على موقع  في تلك الدول. هذه 

الشبكة العنكبوتية.

على  المتحدة  الأمـــم  فــي  الأعــضــاء  الـــدول  غالبية  صــادقــت 

الجمعية  وافــقــت  وقــد  جــزئــي.  أو  كامل  نحو  على  الاتفاقية 

القانون  ضمن  الاتفاقية  إدراج  على  المتحدة  للأمم  العامة 

الدولي في 20 نوفمبر 1989؛ وقد دخلت حيّز التنفيذ في 2 

سبتمبر 1990، بعد أن صدّقت عليها الدول الموقّعة. بحسب 

الثامنة  عمر  تحت  شخص  كــل  بأنه  الطفل  يــعــرّف  الاتفاقية 

عشرة ولم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدولة.

تعترف الاتفاقية أن لكل طفل حقوق أساسية، تتضمّن: الحق في 

تلقي  في  الحق  وجنسية،  اســم  على  الحصول  في  الحق  الحياة، 

الرعاية من والديه والحفاظ على صلة معهما حتى لو كانا منفصلين.

ــن بــمــمــارســة  ــدي ــوال ــل ــأن تــســمــح ل ــ ــة الـــــدول ب ــفــاقــي تـــلـــزم الات

مسؤولياتهما الأبوية. كما تعترف الاتفاقية بحق الطفل في 

تتم  وأن  والاستغلال،  التنكيل  بحمايته من  الــرأي،  عن  التعبير 

الاتفاقية  تلزم  لحياته. كما  ض  التعرُّ حماية خصوصياته، وعدم 

ا في أي خلاف قضائي  الدول الموقعة بأن توفّر تمثيلًا قانونيًّ

متعلّق برعايتهم وتطلب أن يتم سماع رأي الأطفال في تلك 

الحالات. وتمنع الاتفاقية إعدام الأطفال. وتتمحور الاتفاقية 

حول الطفل: حقوقه واحتياجاته، وتطلب أن تتصرّف الدولة بما 

يتوافق مع مصلحة الطفل المثلى.

يجعل  نفسي  اضطراب 

المراهقين  أو  البالغين 

الكبار يشعرون بانجذاب 

الأطــفــال  تــجــاه  جنسي 

الــذيــن لــم يــصــلــوا سن 

البلوغ.

الـــبـــيـــدوفـــيـــلـــيـــا  تـــعـــد  لا 

انــحــرافــاً إجــرامــيــاً بــقــدر ما 

يحمل  نفسياً،  يعتبر مرضًا 

بهذا  الــمــصــاب  الــشــخــص 

جنسية  شــهــوة  الـــمـــرض 

تـــــجـــــاه الأطـــــــفـــــــال مــن 

الجنسين، ويميل الشخص 

ــــى الأطــفــال  ــمــصــاب إل ال

أكثر  المقابل  الجنس  من 

من  للأطفال  ميلهم  من 

نفس الجنس .

الاضــطــراب  هــذا  ويترجم 

فـــــــي أعـــــــــــــراض وصـــــــور 

ــاوت مــن  ــفـ ــتـ مــخــتــلــفــة تـ

ــرد الــنــظــر بــشــهــوة،  ــجـ مـ

ــوه،  ــمــشــب ال الـــلـــمـــس  أو 

لــلــضــحــيــة،  ــة  ــريـ ــعـ ــتـ الـ أو 

أو  أمـــامـــهـــا،  ــعــري  ــت ال أو 

بشتى  الجنسي  الاتــصــال 

صوره وأقصاه الاغتصاب.

البيدوفيليا

اتفاقية حقوق الطفل 
 Convention on the rights of the child united Nations

دعم  تستهدف  التي  للحكومات  والمؤسسات  الممارسات  من  نظام  هي 

الرقابة الاجتماعية وردع وتخفيف الجرائم ومعاقبة المنتهكين للنظام مع 

ارتكاب  المشتبه بهم في  التأهيل؛ وكذلك فإن  إعادة  عقوبات جنائية مع 

جريمة ما لهم حق المطالبة بالحماية ضد إساءة استعمال سلطات التحقيق 

والملاحقة القانونية.

)Criminal Justice( العدالة الجنائية

تعريفات عالميةسينما بعيون قانونية

شاهده لكم :

محمد اليافعي
باحث قانوني 
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الكرتون
  القاضي الدكتور: جمال السميطي  

من كتاب )بوليفارد(، -بتصرف-.
مــن العــادات الجميلــة التــي يقــوم بهــا الآباء اصطحــاب أولادهم 
إلــى الســينما لمشــاهدة فيلــم كارتونــي، شــريطة أن يتــم ذلــك 
بوعــي وانتقائيــة، إضافــة إلــى الجلــوس معهــم لتشــاركهم فــي 
مشــاهدة بعــض رســوم الكرتــون التــي يفضلونهــا، ومناقشــتهم 
فــي الــدروس المســتفادة، وحينمــا كانــت ابنتــي الكبــرى طفلــة، 
كنــا حينهــا فــي مدينــة كارديــف فــي ويلــز، وكانــت تبكــي حينمــا 
نعــرض لهــا بعضــاً مــن قنــوات الأطفــال العربيــة وترفــض تقبّلهــا، 
وكانــت تفضّــل مشــاهدة قنــوات ديزنــي ونيكيلوديــان، وعندمــا 
أســألها كانــت تجيــب بــأن صــور القنــوات العربيــة ليســت جميلــة، 

وهــي تقصــد أعمــال الجرافيكــس.
إن أولادنــا يبحثــون عــن الــذي يبهرهــم فــي الإعــلام والتقنيــات 
الحديثــة، ولــن يجــدوا مــا يطلبونــه فــي القنــوات العربيــة والبديل 
الدائــم للأســف هــو القنــوات الأجنبيــة. ولكــن مــن منــا ســيقوم 
بــدور الرقيــب علــى أولاده؟ إن القيــم التــي تغرســها القنــوات 
الأجنبيــة لا تناســبنا، وتلــك ليســت معلومــة جديــدة، للأســف 
ــاء والأمهــات رفعــت يدهــا عــن تربيــة أولادهــم  ــر مــن الآب فكثي

وأوكلــت هــذا الــدور للخادمــات والتلفزيــون.

كيا تضيع الأمانة
  مريم الرميثي  

فــي أحــد أيــام الجمعــة تحديــداً الســاعة الثالثــة والنصــف ظهــراً 
)حيــث إن أغلــب النــاس تكــون مشــغولة فــي التجمعــات العائلية 
ــاً( كنــت أســتقل ســيارتي  ليــوم الجمعــة والشــوارع فارغــة تقريب
طريقــي  وفــي  الضروريــة،  الحاجيــات  بعــض  لشــراء  للذهــاب 
للســوبر ماركــت فــي الشــارع الداخلــي لمنطقتنــا وإذا بــي أرى 
رجــلًا مــن الجنســية الآســيوية يحــاول جــر طفــل جبــراً  فــي الثامنــة 
مــن العمــر تقريبــاً لإدخالــه لشــاحنة صغيــرة كانــت تقــف علــى 
طــرف الرصيــف كان الطفــل يقــاوم محــاولات الآســيوي بشــدة 
يــكاد  الأســيوي جعلتــه  بقــوة  ولكــن ضعــف جســمه مقارنــةً 
ــا أتوقــف  يدفــع  لركــوب الســيارة، ومــا شــعرت بنفســي إلا وأن
ــكل مــا أوتيــت مــن شــجاعة صرخــت فــي وجــه الرجــل  فجــأة وب
لتــرك الطفــل ونهــره مــع العلــم أننــي كنــت بمفــردي وكنــت 
خائفــة جــداً ولكــن الموقــف ومنظــر الطفــل لــم يــدع لــي خيــاراً 
آخــرَ غيــر أننــي لابــد مــن التدخــل، تــرك الشــخص الطفــل وهــرب 
الطفــل إلــى البيــت. لــم أكتــفِ بذلــك بــل كنــت مســتمرة فــي 
الصــراخ علــى الآســيوي وأمرتــه بطــرق بــاب البيــت لمقابلــة رب 
الأســرة وبالفعــل قــام بطــرق البــاب واتضــح للأســف أن الأب 
لا يعلــم عــن تغيــب ابنــه واتضــح أن هــذا العامــل يقــوم ببعــض 
لــه  أتــاح  الأســرة  وانشــغال  الأب  منــزل  فــي  الصيانــة  أعمــال 

الفرصــة للأنفــراد بالطفــل.
ومضــة.. فلــذات أكبادنــا هــم هديــة مــن اللــه.. يعطيهــا مــن 
ــل  ــا الحــرص والحــذر ومراقبتهــم فــي كل دقيقــة ب يشــاء فعلين

فــي كل ثانيــة.

مواقف مرّت بي

من طابور الصباح
  معلمة بقلب أم  

وقفــت  الصبــاح  طابــور  وفــي  ابتدائيــة  مدرســة  فــي 
ترتجــف،  الابتدائــي وهــي  الثالــث  الصــف  طفلــة فــي 
لتجدهــا  بيدهــا  وأمســكت  المعلمــة  منهــا  فاقتربــت 
بــاردة حــد التجمــد، ووجدتهــا قــد ارتــدت ســترة مبللــة، 
وحيــن ســألتها عــن الســبب أخبرتهــا أن الخادمــة غســلت 
الســترة ليــلًا وفــي الصبــاح لــم تكــن الســترة قــد جفّــت 
احتضنتهــا  ذاك،  حالهــا  علــى  إياهــا  فألبســتها  تمامــاً 
المعلمــة وأدخلتهــا إلــى مكتبهــا، بدّلــت لهــا ملابســها، 
المدرســة  إدارة  وحاولــت  ســاخناً،  مشــروباً  وأشــربتها 
التواصــل مــع الأم لا مجيــب، والأب كان رده أن ذلــك 
ليــس مــن شــؤونه، فهــو مشــغول وأنهــى المكالمــة 
ســريعا، وبعــد محــاولات كثيــرة أجابــت الخادمــة علــى 
اتصــال ببيــت الطالبــة لتخبــر المعلمــة أن الأم تغــط فــي 
نــوم عميــق، هــذا كلــه لتضيــع الطفولــة بيــن أم نائمــة، 

وأب مشــغول وخادمــة جاهلــة.

لعبة ودرهم
   أم حريصة  

الصغيــرة  التســوق  مراكــز  إحــدى  فــي  أطالــع  وقفــت 
الثالثــة  يتجــاوز  طفــلًا  رأيــت  فقــد  أســعدني،  موقفــاً 
ــرداء أمــه ويجذبهــا ناحيــة تلــك الألعــاب  بقليــل يتشــبث ب
بعــض  مداخــل  فــي  الموضوعــة  الصغيــرة  الإلكترونيــة 
بالدراهــم  الأطفــال  يحشــوها  والتــي  التجاريــة  المحــال 
ــق يتأرجــح فيهــا  ــدأ بالتحــرك وإصــدار الموســيقا لدقائ لتب
ــا باللعــب  ــاً ويســاراً، والتــي لا يكتفــي أولادن الطفــل يمين
بهــا لمــرة واحــدة، فراقبــت تصــرف الأم بعــد أن أنهــى 
الطفــل دورتــه الأولــى وتشــبث بمــرة ثانيــة، وهــي تحمــل 
دراهــم فــي يديهــا، فوجدتهــا تجلــس القرفصــاء وتقتــرب 
فحاولــت  وتحدثــه  هاتفهــا،  فــي  شــيئاً  تريــه  ثــم  منــه 
اســتراق الســمع بِــمَ  ســتقنعه، ومــا الشــيء الــذي تريــه 
إيــاه فــي هاتفهــا، ثــم وجــدت الطفــل يتــرك اللعبــة غيــر 
فــي  وُضِــع  للتبرعــات  صنــدوق  ناحيــة  ويتجــه  بهــا،  آبــهٍ 
مدخــل المحــل، ووجــدت الطفــل يتنــاول الدراهــم مــن يــد 
أمــه واحــداً تلــو الآخــر ويســقطه بفــرح داخــل الصنــدوق، 
ثــم وجــدت الأم تريــه شــيئاً آخــر فــي هاتفهــا، فيتهلــل 
وجــه الطفــل ويصفــق ثــم يمضــي بســلام، واســتوقفني 
الســر،  هــذا  عــن  لأســأل  الفضــول  وأثارنــي  المشــهد، 
فأســرعت خلــف الأم لأعــرف تفاصيــل الموقــف، فنحــن 
واعتــذرت  فاســتأذنت  ذاتــه،  للموقــف  نتعــرض  جميعــا 
وقالــت  جانبــاً  بيــدي  فأخــذت  وســألتها،  التطفــل  علــى 
لــي: فــي كل مــرة يتشــبث ولــدي بشــراء حلــوى أكثــر مــن 
حاجتــه، أو اللعــب لمــرات عــدة أريــه صــورة أطفــال فقــراء 
للحلــوى واللعــب مثلــه،  بحاجــة  أنهــم  بائســين، وأخبــره 
فيســرع ويضــع بعــض الدراهــم فــي صنــدوق التبرعــات 
لأولئــك الأطفــال، ثــم أســارع وأريــه صــورة أخــرى لأطفــال 
ســعداء يبتســمون وأخبــره بــأن دراهمــه وصلــت إليهــم 
وهــم يشــكرونه، فيســرّ ويصفــق فرحــاً ويمضــي، شــكرتها 
بــأن  أتمتــم  وأنــا  ومضيــت،  ومضــت  لهمــا،  ودعــوت 

يحفظهــم اللــه تعالــى.  

من دفتر الذاكرة
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في19  يوليو من العام الماضي، أقر مجلس الشيوخ 

قانون  مشروع  سابها(   )راجيا  الهندي  البرلمان  في 

ــال تــعــديــل بــشــأن عــمــل الأطـــفـــال، وهــو  يتضمن إدخــ

الأطفال  عمل  وتنظيم  حظر  بقانون  الخاص  التعديل 

لسنة 1986، الذي من المقرر طرحه قريبًا لمناقشته 

النهائية  النواب )لوك سابها( للموافقة  أمام مجلس 

ــانـــون حــظــر وتــنــظــيــم عمل  عــلــيــه؛ لــيــحــمــل اســـم »قـ

الأطفال والمراهقين«.

الأطــفــال  ــراك  إشـ المقترح  الــجــديــد  التعديل  ويحظر 

المهن  جميع  في  سنة   14 عن  أعمارهم  تقل  الذين 

الأساسي  بحقهم  التمتع  يمكنهم  بحيث  والأشغال؛ 

قانون  بموجب  وذلـــك  التعليم،  على  الحصول  فــي 

الأطفال في التعليم المجاني الإلزامي لعام 2009.

الحالي  للقانون  الجديد  التعديل  يشمل  ذلك،  وفوق 

الأطفال المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 

 		.	 بحوالي  عددهم  ر  يقدَّ والذين  عامًا،  و18  عامًا 

مليون مراهق وفقًا لتعداد عام 2011 للفئة العمرية 

من 15 إلى 19 عامًا. كما ينص مشروع القانون الجديد 

واعتبار  الأطــفــال،  عمالة  على  عقوبات  تطبيق  على 

تقل عن  لمدة لا  بالسجن  عليها  يعاقَب  جريمة  ذلك 

تقل عن  بغرامة لا  أو  إلى سنتين،  أشهر وتصل  ستة 

20000  روبية وتصل إلى 50،000، أو بكليهما.

إلــغــاء جميع  الــقــانــون يسعى إلــى  ورغـــم أن مــشــروع 

أشكال عمالة الأطفال، إلا أنه ينص في الوقت نفسه 

على السماح للأطفال حتى سن 14 عامًا بالعمل بعد 

ساعات الدوام المدرسي في »الشركات العائلية«.

من الآن فصاعداً، لن يتمكن الآباء أو الأمهات في فرنسا من 

والضرر  الأذى  أشكال  أي شكل من  إلحاق  أو  أطفالهم  ضرب 

القانون الجديد  الجسدي بهم كوسيلة لتأديبهم بعد أن صدر 

يحظر ســوء معاملة  والـــذي  مــؤخــرًا  التنفيذ  ــز  حــيِّ دخــل  الـــذي 

تزايدت  فرنسا،  فــي  الجديد  القانون  صــدور  وبعد  الأطــفــال. 

حذو  لتحذو  الاتجاه  هــذا  في  بريطانيا  تتحرك  بــأن  التوقعات 

ا حيث  باريس؛ خاصةً أنها تعد واحدة من أربع دول فقط في أورُبَّ

المتوقع  أنه من  لتأديب الأطفال. كما  يزال الضرب وسيلة  لا 

مطالب  التشيك  وجمهورية  وسويسرا  إيطاليا  تواجه  أن  الآن 

متزايدة لتمرير قانون مماثل من شأنه تجريم ضرب الأطفال.

القانون  في  الأبوية  السلطة  الآن  الفرنسي  القانون  د  ويحدِّ

المدني على اعتبار أنه يستبعد »كل أنواع وأشكال المعاملة 

التي بها قسوة أو إهانة أو إذلال، بما يشمل أي شكل للعنف 

الجسدي ضد الأطفال«. ورغم ذلك، فقد وصف عضو البرلمان 

القانون  الــوســط-  تيار  من  لاجـــارد-  كريستوف  جــان  الفرنسي 

الجديد لبلاده بأنه »محاولة سخيفة لإجهاض الحياة الأسرية«.

من  البرلمان  أعــضــاء  مــن  مجموعة  اقترحته  الجديد  القانون 

علماء البيئة والنواب الاشتراكيين كتعديل على مشروع قانون 

المساواة والمواطنة، والذي ناقشه أعضاء البرلمان في وقت 

الى إرساء  الجديد  التشريع  الماضي. ويهدف  العام  سابق من 

»مبدأ واضح، يجب أن يستهدف الآباء والأمهات والتأثير في 

سلوكهم مستقبلًا«.

مشروع قانون يحظر عمل 
الأطفال في الهند:

قانون جديد في فرنسا يحظر على الآباء  
والأمهات ضرب أطفالهم:

جديدًا  تشريعًا  كندا  في  ألبرتا  مقاطعة  حكومة  قدمت 

يــهــدف إلـــى زيـــــادة مـــعـــدلات الــتــحــصــيــن لـــدى الأطــفــال 

التشريع  ولــكــن  الــمــاء.  وجـــدري  الحصبة  مثل  أمـــراض  ضــد 

على  ينص  لا  الأخــرى-  المقاطعات  لبعض  خلافًا  الجديد- 

أن تكون جرعات التطعيم إجبارية. هذه الخطوة من جانب 

المسؤولين في ألبرتا من أجل وضع قواعد جديدة للحصول 

تحقيق  تستهدف  الأطفال  لتطعيم  معالجة  أفضل  على 

استجابة أفضل من قِبَل الجهات والأجهزة المعنية برعاية 

الأطفال للتعامل بطريقة أفضل مع حالات انتشار الأمراض 

بين الأطفال.

مت مشروع قانون من شأنه  وكانت الحكومة المركزية قدَّ

التطعيم،  سجلات   بفحص  الصحة  لمسؤولي  يسمح  أن 

والاطلاع عليها، ومقارنتها مع  قوائم الالتحاق بالمدارس  

ذلك،  وعلى  المسألة.  هــذه  في  القصور  نواحي  لمعرفة 

تشريع جديد يسمح لمقاطعة ألبرتا الكـندية بالاطلاع على سجلات تطعيم الأطفال

يتعهدوا  أن  المتزوجين  الجديد، يجب على  القانون  إطار  وفي 

ضد  العنف  استخدام  بعدم  المدني-  زواجــهــم  مــراســم  أثــنــاء 

ضت لانتقادات  أطفالهم في المستقبل. وكانت فرنسا قد تعرَّ

ا والأمم المتحدة في السنوات الأخيرة   حادة في  مجلس أورُبَّ

بسبب موقفها بشأن العنف ضد الأطفال.

الطفل  قانون  إلــى  يضيف  ســوف  الجديد  القانون  ومــشــروع 

العنف؛  الحالي حكمًا بشأن حماية الأطفال من جميع أشكال 

إذ يــنــص عــلــى أن »لــكــل طــفــل حــق فــي الــحــمــايــة مــن جميع 

أشــكــال الــعــنــف بــمــا فــيــه: الإســــاءة الــجــنــســيــة، والاســتــغــلال 

الجنسي، والتضحية بالطفل، وعمالة الأطفال، وزواج الأطفال، 

الأعضاء  وتشويه  المؤسسية،  والإســاءة  بالأطفال،  والاتجار 

التناسلية للإناث، وأي شكل آخر من أشكال الاعتداء الجسدي 

إيذاء  والعاطفي«. وأي شخص يعتقد لسبب معقول، وجود 

للطفل، أو إهماله، أو تعريضه لخطر وشيك، أو تعريضه للإيذاء 

أو الإصابة- يجوز له إبلاغ السلطة المعنية بالأمر فورًا.

فضلًا عن ذلك، يقضي التشريع الجديد بحظر العقاب البدني 

في المدارس، وينص على أن »أي شخص لديه السلطة في 

مؤسسات التعليم لا يجوز له إخضاع الطفل إلى أي شكل من 

تُستخدَم  عقوبة  »أي  يشمل  وهذا  البدني«.  العقاب  أشكال 

الإصــابــة  أو  الألـــم  ب  يسبِّ مما  عــمــدًا؛  الجسدية  الــقــوة  فيها 

للطفل، كما يشمل ذلك العقاب الذي يهدف إلى التقليل من 

فإن مخالفة  ثم،  الطفل؛ ومن  السخرية من  أو  وإذلال  شــأن، 

هذا الحظر هو جريمة يعاقَب مرتكبها بالغرامة و/ أو السجن 

لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

فُــقِــدت سجلات  الــذيــن  التلاميذ  أمــور  أولــيــاء  إلــى  يُطلَب 

على  والحصول  المعلومات،  توفير  بهم  الخاصة  التطعيم 

لا  بأنهم  تفيد  استمارة  على  التوقيع  أو  الــلازم،  التطعيم 

يرغبون في تطعيم أطفالهم. 

وقالت وزيرة الصحة الكندية سارة هوفمان: إن مسؤولي 

الصحة فقدوا سجلات تطعيم تتراوح من 15 إلى %25 من 

البيانات  أن   إلــى   الدراسة. كما أشــارت  الأطفال في سن 

على  بالرد  المدرسة  لمسؤولي  تسمح  سوف  ثة  المحدَّ

المرض لحماية صحة جميع  انتشار  نحو أسرع في حالة 

رئيس  جريمسرود،  كارين  الدكتورة  حت  الأطفال.وصرَّ

إدارة الخدمات الطبية- قائلةً: إن برنامج التطعيم قد 

ر  ووفَّ الأطفال،  من   الحصر  يفوق  عدد  حياة  أنقذ 

والسعال  الحصبة  مثل  الأمــراض  من  الوقاية  لهم 

الديكي وشلل الأطفال.

 
ً
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العشر-  كندا  أكبر مقاطعات  ثاني  أونتاريو-  اقترحت مقاطعة 

مــشــروع قــانــون خــدمــات الأطــفــال والــشــبــاب والأســـرة لسنة 

القانون هــذا، فــإن وضــع الأطفال  2016. وفــي حــال مشروع 

ســـوف يصبح فــي مــركــز صــنــع الـــقـــرار، كــمــا ســيــدعــم خــدمــات 

قابلية  أكثر  ستكون  التي  الخدمات  وهي  والشباب،  الأطفال 

للمساءلة وإمكانية الوصول إليها. ومن شأن مشروع القانون 

بــالأطــفــال  المعنية  الإغــاثــة  لجمعيات  الــرقــابــة  تــعــزيــز  ــضًــا  أي

صة. والخدمات السكنية المرخَّ

وتشمل التغييرات الرئيسية:

لزيادة  سنة   18 إلــى   16 مــن  للأطفال  الحماية  ســن  رفــع    •

الظروف  في  للخطر  عرضة  الأكثر  للأطفال  الحماية  خدمات 

المعيشية غير الآمنة، لدعم التعليم وللحد من التشرد والاتجار 

بالبشر.

منع  على  يساعد  مما  المبكر؛  التدخل  على  التركيز  تعزيز    •

الأطفال والأسر من الوصول إلى حالات الأزمات في المنزل.

ا لجميع الأطفال والشباب  • جعل الخدمات أكثر ملاءمة ثقافيًّ

في نظام الرعاية الاجتماعية للأطفال، بما في ذلك الأطفال 

على  للمساعدة  والــســود،  الأصليين  السكان  مــن  والــشــبــاب 

ضمان حصولهم على أفضل دعم ممكن.

•  تحسين الإشراف على مقدمي الخدمات، بما في ذلك جمعيات 

الإغاثة للأطفال؛ حتى يتمكن الأطفال والشباب من الحصول على 

خدمات ذات جودة عالية في جميع أنحاء أونتاريو.

هذه التغييرات ترتكز على التعليقات الواردة عنن طريق مراجعة 

2015، وستتمكن  لــعــام  ــرة  قــانــون الأطــفــال وخــدمــات الأسـ

أونتاريو من التعامل مع  القضايا الناشئة والاحتياجات المتغيرة 

في  المقترح  التشريع  ويهدف  وأسرهم.  والشباب  للأطفال 

يتعلق  فيما  مناطق  عــدة  في  تحسينات  إدخــال  إلــى  أونتاريو 

بنظام رعاية الطفولة الحالي.

تحديث تشريعات خدمات الأطفال  في مقاطعة أونتاريو الكندية 

الرعاية الصحية الكاملة والخدمات الاجتماعية والسكنية حتى 

بلوغهم سن الحادية والعشرين، وتمديد الدعم بشأن »الرعاية 

لمدة  الرعاية  مــدة  ينهون  الذين  للشباب  المتاحة  اللاحقة« 

أطول )تصل إلى سن السادسة والعشرين(.

وبرامجها  الشركات  سياسات  بشأن  واضــح  تعريف  تقديم   •

المرتبطة بتقديم الرعاية للأسر.

دعم  إلى  يحتاجون  الذين  للأطفال  واحد  نهج  وجود  • ضمان 

اتصال واحدة لكل طفل  الخدمات، وتوفير نقطة  إضافي من 

وتوفير فهم شامل للرفاهية.

الطفل  باتفاقية حقوق  يتعلق  فيما  واجبات جديدة  تحديد   •

ض للأطفال. وتعزيز دور مفوَّ

• تعزيز التشريعات القائمة التي تمس حياة وصحة الأطفال، بما 

في ذلك عدد من التعديلات على عملية تقديم مقترحات لتطوير 

العملية التعليمية في المدارس بموجب قانون عام 2010.

ومجالس  المحلية،  السلطات  الأسكتلندية  الحكومة  أخطرت 

المقررة  بالتواريخ  المختصة  الحكومية  الصحة وجميع الأجهزة 

للبدء في الجزء الأول والجزء الثالث من القانون الأسكتلندي 

ل لعام 2014 الخاص برعاية الأطفال. المعدَّ

ويشمل القانون أحكاماً من شأنها:

ورعاية  المجاني  المبكر  التعليم  والمرونة في  الكمية  زيادة   •

ا  سنويًّ ساعة   600 إلــى  أدنــى  بحدٍّ  ساعة   475 من  الأطــفــال 

للأطفال في الفئة العمرية من 3 إلى 4 سنوات؛ حيث إن نسبة 

٪5	 من الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض ينتمون 

إلى هذه الفئة في أسكتلندا.

لجميع  الــمــدارس  في  مجانية  غــداء  وجبات  توفير   •

تلاميذ المرحلة الابتدائية.

• ضمان أفضل تخطيط بشأن رعاية الأطفال بإعطاء جميع 

الشباب المولودين بعد تاريخ الأول من أبريل -999	 الحق في 

اسكتلندا تقر تعديلات في قانون رعاية أطفال المدارس

ــمــان  ــرل ــب ــق ال ــ ــالا- وافــ ــبـ ــمـ كـ

 388 الــذي يضم  الأوغــنــدي 

مجلس  مــن  ويتألف  عــضــوًا، 

واحـــد عــلــى مــشــروع قــانــون 

الطفل  قانون  تعديل  بشأن 

منه  والــهــدف   ،2015 لسنة 

ــة الــطــفــل،  ــز حــمــاي ــعــزي ــو ت هـ

ــة عــلــى  ــ ــايـ ــ ــوصـ ــ وتــــوفــــيــــر الـ

الممارسات  وتعزيز  الأطفال، 

للأطفال،  ي  بالتبنِّ المتعلقة 

وأيضًا- وهو أهم مما سبق- 

حظر العقاب البدني، وتوفير 

المسائل ذات الصلة.

التشريع الجديد  ولكي يصبح 

ــا، فــإنــه يــجــب إمـــا أن  قــانــونــيًّ

يتم  أو  الــرئــيــس  عليه  ــع  يــوقَّ

تــمــريــره مــرة أخـــرى مــن قِبل 

يقل  ما لا  بموافقة  البرلمان 

عن ثلثي جميع أعضائه.

البرلمان 
الأوغندي 

يجيز 
تعديلات 
قـــانون 
الطفـــل

زيادة المرونة في 
التعليم المبكر 

المجاني من 475 
إلى 600 ساعة 

.
ً
سنويا

رفع سن الحماية 
للأطفال  من  16  
سنة إلى 18 سنة 

لزيادة خدمات 
الحماية لهم.

البرلمان الأوغندي الذي يضم 388 عضو 
يوافق بالإجماع على تعديل مشروع 

قانون الطفل الصادر 2015م.

أوغندا كندا اسكتلندا

قوانين وتشريعات عالمية
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إن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف حق أساسي 

تكفله اتفاقية حقوق الطفل ومعاهدات حقوق الإنسان 

والمعايير الدولية الأخرى، ومع ذلك لا يزال العنف ضاربًا 

أنحاء  جميع  فــي  للأطفال  اليومية  الحياة  فــي  بــجــذوره 

العالم- دون النظر إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية، 

والــثــقــافــة، والــديــن أو الــعــرق- مــع مــا يستتبع ذلــك من 

الذين  الأطــفــال  أن  ذلــك  الأجــل؛  وطويلة  فورية  عواقب 

ضوا لسوء المعاملة أو الإهمال الشديد في كثير من  تعرَّ

يواجهون صعوبات  أنهم  كما  هم،  نُموِّ إعاقة  تتم  الأحيان 

المدرسة.  فــي  الضعيف  والأداء  التعلم  بعملية  ترتبط 

فــضــلًا عــن ذلـــك، قــد يــكــون لــدى هـــؤلاء الأطــفــال ذلك 

الاكتئاب،  من  ويعانون  الــذات،  احترام  ي  بتدنِّ الإحساس 

الــذي قد يــؤدي في أســوأ الأحـــوال إلــى سلوك ينطوي 

على خطر وإيذاء النفس. وقد تؤدي مشاهدة صور العنف 

في  نشأوا  الذين  فالأطفال  بالضيق؛  مماثل  شعور  إلــى 

إلى  يميلون  العنف-  أجــواء  عليه  م  تخيِّ مجتمع  أو  منزل 

ي ذلك السلوك العنيف كوسيلة لتسوية  استيعاب أو تبنِّ

النزاعات؛ وبالتالي يعمدون إلى تكرار فِعل نمط من العنف 

على  المأساوية  الآثار  وراء  الآخرين. وفيما  إلى  والإســاءة 

ل  الأفراد والأسر، فإن العنف ضد الأطفال يؤدي إلى تحمُّ

الجانبين:  كلا  على  خطيرة  واجتماعية  اقتصادية  تكاليف 

الطاقات المفقودة والإنتاجية المتدنية.

ويــســتــفــيــد الأطـــفـــال فـــي الـــحـــرب مـــن الــحــمــايــة الــعــامــة 

على  الإنــســانــي  الــدولــي  الــقــانــون  فــي  عليها  المنصوص 

غرار المدنيين أو المقاتلين. وينص هذا القانون أيضًا على 

أحكام خاصة تقر بحالة الاستضعاف والاحتياجات الخاصة 

القانون  ويمنح  العنف.  وأعمال  الصراعات  في  للأطفال 

المتعلقة  المناسبة  والــمــعــاهــدات  الإنــســانــي  الــدولــي 

يشاركون  الذين لا  الطفل حماية خاصة للأطفال  بحقوق 

المخاطر.  من  جملة  ويواجهون  المسلحة  النزاعات  في 

ويحظى هؤلاء بالحماية العامة التي يتمتع بها المدنيون 

غير المقاتلين، إلا أن احتياجاتهم الخاصة للمساعدة الطبية 

اتفاقيات  في  بها  معترَف  والملبس  والــمــأوى  والــغــذاء 

جنيف والبروتوكول الخاص بها لعام 1977.

ــمــاضــي، تـــزايـــد مــســتــوى الــوعــي  وعــلــى مـــدى الــعــقــد ال

والاعتراف بطبيعة انتشار وتأثير العنف ضد الأطفال. ومع 

ذلك، لا تزال ظاهرة العنف هذه غير موثقة إلى حدٍّ كبير 

يُعزَى  أن  ويمكن  قليل.  الإعلامية  التغطية  من  ونصيبها 

العنف ضد  أن بعض أشكال  إلى عدة أسباب، منها  ذلك 

أو  التغاضي عنها  ا، ويتم  اجتماعيًّ الأطفال صارت مقبولة 

لا يُنظر إليها على أنها مسيئة. وكثير من الضحايا يكونون 

حيلة ولا سبيلًا؛  يملكون  الذين لا  الضعفاء  الأطفال  من 

حماية  أو  تجربتهم  عــن  الكشف  عليهم  يَــصْــعُــب  بحيث  

ا  أيًّ الضحايا  يستنكر  عندما  أنه  يحدث  ما  وكثيرًا  أنفسهم. 

بعجز  يُفاجَأون  فإنهم   إليهم؛  المسيئة  الممارسات  من 

عن  فضلًا  لشكاواهم،  الاستجابة  في  القانوني  النظام 

أن  إلــى  إضــافــةً  مــتــوفــرة،  غير  الطفل  حماية  خــدمــات  أن 

ح  المرجَّ من  القضية  هذه  حول  كافية  بيانات  وجود  عدم 

ب في تفاقم المشكلة عن طريق تأجيج الاعتقاد  أن يتسبَّ

إلا  يؤثر  لا  هامشية،  ظــاهــرة  العنف  يبقى  بــأن  الخاطئ 

مجرمون  فقط  ويرتكبه  الأطفال  من  معينة  فئات  على 

لديهم ميول بيولوجية للسلوك العنيف. ولعل أحد القيود 

المتأصلة في أي محاولة لتوثيق العنف ضد الأطفال هو 

ذلك المتمثل في الإحجام عن الخوض في تجربة العنف 

التي مروا بها في حياتهم؛ ذلك أن هناك أعدادًا كبيرة من 

الأطفال غير قادرين أو غير راغبين في الإبلاغ عن تجاربهم.

وســــوف تــظــل عــمــلــيــة مــواجــهــة الــعــنــف ضـــد الأطــفــال 

وبينما  ذلــك  ومــع  بالصعوبات،  محفوفة  لــه  والــتــصــدي 

والعمل  العنف  لإنــهــاء  إضافية  استراتيجيات  وضــع  يتم 

الاستثمارات  أن  أيضًا  الواضح  فمن  ا؛  فعليًّ تنفيذها  على 

ا. والدليل  المنهجية في مجال توليد البيانات تعد أمرًا حيويًّ

ضــروري  أمــر  الاستراتيجيات  هــذه  مثل  ــره  تــوفِّ قــد  الـــذي 

لمراقبة الالتزامات، والإبلاغ عن تطوير البرامج والسياسات 

والقوانين الجديدة وتقييم فاعليتها. وفي الوقت نفسه، 

انتشار  توثيق  على  تركز  أن  المستقبلية  للبحوث  ينبغي 

أن يشمل  بل يجب  التوثيق على هذا؛  يقتصر  العنف، ولا 

لات  التدخُّ وتقييم  تدعمه  التي  الكامنة  العوامل  فهم 

الرامية إلى منعه والرد عليه. كما أن النشر الواسع للبيانات 

في أشكال يَسهُل الاطلاع عليها سوف يستمر مادامت 

هنالك حاجة لرفع مستوى الوعي وتعزيز الإرادة السياسية 

اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وإجراءات فعالة- على 

مستويات المجتمع كافة.

للعنف ضد  حــدٍّ  أن وضــع  الحقائق، يظهر  في ضــوء هــذه 

الأطفال في متناول أيدينا. ومع توفر بيانات موثوق بها، 

يمكننا أن نعرف متى يمكن تحقيق هذا الأمر الحيوي الذي 

مجموعة  وهنالك  الإنــســان.  حقوق  مقتضيات  مــن  يعد 

عة على  التدابير الفعالة التي يجب على الدول الموقِّ من 

ذلك،  لتحقيق  اتخاذها  العالمية  الطفل  حقوق  اتفاقيات 

ومن بينها ما يأتي:

الــمــعــاهــدات جميع  ــراف فــي هــذه  الـــدول الأطــ أن تتخذ 

والتعليمية  والاجتماعية  ــة  ــ والإداري التشريعية  التدابير 

البدني  العنف  أشكال  جميع  من  الطفل  لحماية  اللازمة 

المعاملة  أو  الإهمال  أو  الإســاءة  أو  الضرر  أو  العقلي  أو 

المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال بما 

يشمل الإعتداء الجنسي.

إجـــراءات  تتضمن  أن  يجب  الوقائية  التدابير  هــذه 

اجتماعية  بــرامــج  لــوضــع  الــضــرورة؛  عند  الة  فعَّ

لتوفير الدعم اللازم للطفل ولمن يقومون على 

الوقاية،  الأخرى من  للأشكال  رعايته، وكذلك 

بشأنها  والإحــالــة  الــتــقــاريــر  ــداد  وإعــ ولتحديد 

حالات  ومتابعة  ومعالجتها  فيها  والتحقيق 

الآن  حتى  المذكورة  الطفل  معاملة  إســاءة 

حسب الاقتضاء؛ لعرضها على القضاء.

غير  الأطــفــال  ضد  العنف  أشكال  جميع  إن 

وعمليات  بسيطة.  كانت  إن  حتى  مقبولة، 

الإضــرار  الــضــرر، ونية  العنف، وشــدة  تــكــرار 

العنف.  لتعريفات  مسبَقة  شروطًا  تعد  لا 

ويمكن أن تشير الدول الأطراف إلى هذه 

العوامل في استراتيجيات التدخل من أجل 

السماح بردود نسبية تصُبُّ في مصلحة 

التعاريف  تــؤدي  ألا  يجب  ولكن  الطفل، 

ــى تقليص حق  ــأي وســيــلــة- إل الــــواردة ب

الطفل المطلق في الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية 

العنف كما هي  والنفسية من خلال وصف بعض أشكال 

مقبولة من الناحية القانونية أو الاجتماعية.

ا: الإهمال، أو الحرمان. 
ً

 عديدة، منها: الاعتداء الجسدي، والجنسي، والنفسي، وقد يشمل أيض
ً

العنف ضد الأطفال يتخذ أشكالا
ويحدث هذا العنف في مواقع كثيرة كالبيت والمدرسة والمجتمع وحتى عبر شبكة الإنترنت. وكذلك هنالك مجموعة كبيرة من 
الجناة يرتكبون جرائم وأعمال العنف ضد الأطفال، منهم: أفراد الأسرة، والشركاء الحميميون، والمعلمون، والجيران والغرباء 
ا إلى وقوع القتل؛ ولهذا 

ً
والأطفال الآخرون. ومثل هذا العنف لا يُلحِق بالأطفال الضرر والألم والإذلال فقط؛ ولكنه يؤدي أيض

فإن جميع الأطفال يجب أن يتمتعوا بحق الحماية من العنف، دون النظر إلى طبيعة أو شدة الفعل وجميع أشكال العنف التي 
هم؛ ومن  موِّ

ُ
ل من إحساسهم بقيمتهم الذاتية، أو تؤدي إلى إهانة كرامتهم وإعاقة ن

ِّ
ب ضررًا للأطفال، وتقل يمكن أن تسبِّ

ط الضوء على هذه المشكلة 
ِّ
ثم فإن دراسة الأنماط العالمية للعنف وكذلك المواقف والمعايير الاجتماعية من شأنها أن تسل

التي ظلت غير موثقة إلى حد كبير. كما أن استخدام البيانات لجعل العنف ضد الأطفال وكثير من تداعياته أكثر وضوحًا  يساعد 
على تحقيق فهم أكبر لحجمه وطبيعته، وتقديم أدلة على الوقاية منه.

الأطفال الذين نشأوا 

في منزل أو مجتمع 

م عليه أجواء العنف-  تخيِّ

يميلون إلى استيعاب 

ي ذلك السلوك 
ِّ
أو تبن

العنيف كوسيلة لتسوية 

النزاعات

العنف ضد الأطفـال
مشكلة فهل تكفل المعاهدات الدولية حمايتهم؟

العالم يقول
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فاقبلني عندك هناك في مستقر رحمتك وعدلك، ياربي لقد 

ياربي  لك  تعود  روحي  ولكن  البريء،  من جسدي  المجرم  نال 

في صفاء وبراءة،

ياربي يامن تسمع وترى .. أيرضيك ما لاقيته وماعانيت منه!

سمعتك ياعبيدة، وأنت تناجي الله أن ينزل على أبويك الصبر، 

أخذتني  وقد  وحيدهم،  أنا  ياربي  قائلًا  الله  إلى  تتضرع  وأنــت 

إليك فعوضهم عن فقدي وحرقة قلب أمي، ومرارة وحزن أبي 

بصبر منك تنزله على قلوبهم، و يحتسبونني عند خالقهم..

الطاهر،  جثمانك  تخلص من  أنه  الأخر  الشيطان  لقد ظن هذا 

ولكن إرادة ربك فضحته، ورجال العدالة ــــــ حماهم الله ــــ  خبروا 

ذليل  جريمته،  بــأغــلال  مكبلًا   وأحــالــوه  أمـــره،  وفضحوا  ســره 

حكم  فيه  لينفذ  العادل،  الشامخ  قضاءنا  أمــام  ليقف  النفس 

القانون.

الثوب الأبيض، ثوب السعادة  أبــداً لن تدنس أفعالهم  وأبــداً  

الطيبة، وفي   الذي عرفناه وألفناه على هذه الأرض  والأمان 

تلك البلاد الأمنة المطمئنة.

فردية  أنها  إلا  العيون،  وأبكت  المشاعر،  هزت  وإن  فالجريمة 

الفعل نادرة الحدوث وهذا قدرنا.

وأنا وطفل العيد، ..... في انتظار القصاص العادل من قاتلك 

في الدنيا، أما في الآخرة فقد فوضناه لرب العالمين

  وختاماً ........القتلة الآثمون....................... لكم يوم تشيب 

من هوله الولدان. 

مرحباً بك أخي عبيدة نحن في عالم الحق الآن أما عالم البشر 

فكفانا ما لقيناه أنا وأنت وأخينا موسى صاحب الأربع سنوات، 

فلن  تــحــزن،  فــلا  سبقناك  نحن  المسجد،  شهيد  العيد  طفل 

يصيبنا بعد اليوم غم ولا هم ولاحزن.

هذه رسالتي إليك أنا آمنة »شهيدة الطوار« ، لقد فارقت هذه 

الدنيا وأنا بنت سبع سنوات، تركتها مرغمة مغدورة، مخنوقة 

لهيب  فيقيني  عنقي  به  أزيــن  كنت  الــذي  الحريري  بإيشاربي 

الحر أو لفح البرد، فأصبح هو أداة قتلي بعدما تشبثت به اليد 

الآثمة القاتلة. 

لقد استدرجني القاتل الذي كنت أناديه.. بعمي........كما كنت 

المجاور  البقالة  لمحل  استدرجني  الجبان،  قاتلك  أنت  تنادي 

لمنزلنا، كما استدرجك قاتلك لجلب لعبة لك، وفي حظيرة بيته 

المجاور لبيتنا، اعتدى علي، ولم يرحم زفرات عيني المحترقة، 

فصم أذنيه عن صرخاتي، وأصبح لا يسمع إلا همس شهوته 

نفساً حتى  نفساً  أنفاسي  تأخذ مني  الجامحة وهي  الحيوانية 

أن قلبي الصغير لم يقو على الخفقان فبدأت تختفي ضرباته 

شيئاً فشيئاً، فلما خفت نبض جسدي وشارفت على مغادرة 

قوة  بكل  الصغير،  عنقي  على  يديه  بكلتا  أحكم  الحياة،  تلك 

يذهب  أن  قبل  الخافت  عيني  نور  من  ببقايا  فرمقته  وخسة، 

الحقد  يملؤهما  قاسيتين،  متحجرتين،  عينين  فرأيت  ضوئهما 

فأسلمت  المتحجر،   قلبه  كصخر  قاسية  جفون  بهما  ويحيط 

وترى  يامن تسمع  يديه،   بين  باكية  إليه  أشكو  لبارئها،  روحي 

أيرضيك ما لاقيته!،،، ثم حملني قاتلي بيده الكريهة وألقاني 

الكبيرة  الحاوية  إلى  بي  الأســود ودفــع  القمامة  داخــل كيس 

المملوءة بالقمامة، ظناً منه أنه تخلص من فعلته، وأنه غسل 

يديه من أثار دمي، ولكن الله افتضح أمره، وهتك سره، فأسرع 

يد  منه  تمكنت  لقد  ولكن هيهات هيهات،  البلاد....  بمغادرة 

أخضعته،  عادلة  ولمحاكمة  وأعادته،  الحانية  الساهرة  الأمــن 

فكان الإعدام  هو الحكم العادل المنفذ عليه.  

أخي عبيدة: إني أعرف ما لاقيته من العذاب والألم، بعد أن 

استدرجك قاتلك الدنيء واعتدى عليك. 

الساقطة  دموعك  حرقة  وأبكتني  لتوسلاتك،  استمعت  لقد 

يدعك  أن  له  وتتوسل  تستعطفه  البريئتين وهي  خديك  على 

وجلجلة  بسماتك،  وحلو  حياتك،  وتستكمل  لأبــويــك،  تعود 

أصر  التي  و  وذويـــك،  أبويك  على  الدنيا  تملأ  التي  ضحكاتك 

القاتل على أن يدمي فؤادهما بعد أن غاب ضميره، ولم تفلح 

ياأخي، وكتم  فــأذاك   ، لــرده وردعــه  الصغيرة  معه محاولاتك 

أنفاسك، حتى تخلصت من آلامك بأن أسلمت الروح لخالقك 

ومولاك، وكأنك تنادي ياربي جوارك أفضل لي 

لقاء في العالم الآخر

بشري  ذئب  اغتال  فقد  القلوب،  وأدمــت  الوجدان  هزت  فاجعة  على   
ً
جميعا استيقظنا 

طفل برئ بعدما اعتدى عليه ليعيد إلى الأذهان صورة )آمنة( الطفلة التي كان قد غدر 
بها ذئب بشري قبل سنوات ثم خنقها بحجابها واقتص القانون من القاتل وحكم عليه 

بالإعدام وتم تنفيذ الحكم.
وهناك في دار الحق التقت آمنة مع عبيدة. 

 لن تدنس 
ً
أبدا

أفعال المجرمين 

ثوب السعادة 

والأمان

كان يا مكان

بقلم :

كامل محمود
نائب مدير التحرير
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خطوات استشرافية

تسعى الدولة إلى استشراف المستقبل من خلال تعزيز  فكر 

وثقافة استشراف المستقبل، وتهدف الاستراتيجية إلى وضع 

من  جـــزءاً  المستقبل  اســتــشــراف  مــن  تجعل  حكومية  أنظمة 

عملية التخطيط الاستراتيجي في الجهات الحكومية وإطلاق 

دراسات وسيناريوهات لاستشراف مستقبل كافة القطاعات 

بناء على ذلك، ولذا نجد  الحيوية ووضع الخطط والسياسات 

مغرمة  دولــة  بأننا  يصرح  مكتوم  آل  راشــد  بــن  محمد  الشيخ 

بالمستقبل، وهذه هي أحد أهم أسرار نجاحنا.. وحكومتنا هي 

حكومة المستقبل بإذن الله، وصناعة المستقبل ستكون جزءاً 

رئيساً في عمل حكومتنا.

ولــقــد ســعــت الــحــكــومــة بــكــافــة قــطــاعــاتــهــا إلـــى اســتــشــراف 

والسعادة  الرفاهة  تحقق  وسائل،  عدّة  خلال  من  المستقبل 

الحيوية  القطاعات  كافة  في  باستشرافه  وذلك  المجتمعية، 

والخدمية لتكون هذه المؤسسات هي مؤسسات المستقبل 

وذلك من خلال عدة مراحل واستعدادات أحدها تقديم الحلول 

التكنولوجية الذكية.

 محمد بن راشد 

يشهد أول عقد قران في مركز خدمات ذكية

نائب  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  شهد صاحب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، أول 

العربية  الإمــارات  دولة  مواطني  وفتاة من  لشاب  قران  عقد 

1«، من خلال باقة »مبروك ما  المتحدة، في مركز »خدمات 

دبرت«. 

وأمل  العلماء  سلطان  عمر  قــران  عقد  السمو  صاحب  وبــارك 

أحمد بن شبيب، وهنأ سموه أول عروسين يتم عقد قرانهما 

بمركز خدمات 1، ما يؤكد نجاح مسعى حكومة دولة الإمارات 

لبلوغ هدفها وغايتها بتحقيق السعادة للمواطنين. 

باقة  باستخدام  العروسين،  القران بحضور ذوي  وقد تم عقد 

الذكية  التكنولوجيا  توظف  التي  دبرت«  ما  »مبروك  خدمات 

في ربط المركز بالمأذون الشرعي في محاكم دبي لإتمام عقد 

القران حسب الضوابط الشرعية والإجراءات القانونية المتبعة. 

وأكد سموه أن إقبال الشباب على تأسيس أسرة يضيف لبنة 

جديدة للنسيج المجتمعي الإماراتي ويرسخ علاقاته الأسرية 

الإمـــارات  ولأبــنــاء  للعروسين  متمنياً  المنسجمة،  المترابطة 

جميعاً المزيد من السعادة والرفاه والازدهار.. 

خطوات نحو المستقبل

 نحن على أعتاب 

ثورة تكنولوجية 

في أعمالنا 

وحياتنا وخدماتنا..

الروبوتات والذكاء 

الاصطناعي وإنترنت 

الأشياء تعدنا بمدن 

أكثر ذكاء وحياة 

أكثر سهولة.

دبي   عهد  ولي  آل مكتوم  راشد  بن  بن محمد  الشيخ حمدان  أطلقها سمو  التي  الكريمة  الدعوة  منذ 

رئيس المجلس التنفيذي حفظه الله، بتحدي اللياقة البدنية، انبثقت في ربوع الباد طاقة إيجابية سرت 

كشعاع الشمس المتسلل من حنايا النافذة فامست العقول والقلوب،

إنها أكثر من دعوة وأكبر من تحدي إنها صرخة لنبذ التكاسل ودعوة لتجديد النشاط ودفعة لأجسادنا 

لممارسة الرياضة التي هي حق وواجب على كل إنسان تجاه بدنه، وعقله.

وكالعادة انشغل العالم الخارجي بأصداء تلك الدعوة الميمونة، والتي بات العالم مع كل إشراقة صباح 

يترقب من دبي الجديد، فكما أضحت دبي بفضل الله قبلة العالم وأمل المسافر، ومبتغى الباحث عن 

الحضارة والأصالة والمدنية والرقي، أيضاً أصبحت العنوان الأبرز في ممارسة وعشق الرياضة.

حفظ الله دولة الإمارات وحكامها وشيوخها وشعبها المحب للرياضة والمبدع في شتى ميادين الحياة.

أكثر من دعوة، وأكبر من تحدي
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مواقعمواقع
 تهمك تهمك

...
ن..

حي

في  الدوليين  الخبراء  مــن  نخبة  ضمت  التي  الأولـــى  الــنــدوة   

مجال الممارسة الناشئة لتقييم العوامل التي تؤثر في حقوق 

الكندية  العاصمة  فــي  الأخــيــرة  الآونـــة  فــي  عُــقــدت  الطفل- 

أوتاوا. هذه الندوة، شارك فيها عدد كبير من صانعي السياسة 

المدني  المجتمع  وأعــضــاء  والــطــلاب  والأكاديميين  الكندية 

تؤثر  التي  العوامل  لتقييم  المتزايد  الاستخدام  لاستكشاف 

على حقوق الطفل كأداة لتحسين حياة الطفل. وفي الندوة، 

العالم،  حــول  المختلفة  الحكومات  من  دولــيــون  خبراء  تبادل 

ثمانية  من  أكثر  من  باحثين  عن  فضلًا  الطفولة،  ومسؤولو 

والظروف  المعالجة،  أساليب  حــول  والآراء  الخبرات   - بلدان 

المؤسسية، والمزايا والتحديات في مجال حقوق الأطفال.

بمجموعة من  كبير  حــد  إلــى  تتأثر  الأطــفــال  رفــاهــة  أن  ورغــم 

والمؤسسية،  الحكومية  الــســيــاســات  بينها:  مــن  الــعــوامــل، 

والتشريعات، وتخصيص الموارد والبرامج والخدمات، والقرارات 

الإدارية- إلا أن المصالح والآثار المترتبة على حقوق الأطفال 

غالبًا ما يتم التغاضي عنها في عمليات الحوكمة. ومن ثم، فإن 

بناء نهج شامل للحوكمة يراعي مشاعر الطفل قد أضحى ذا 

أهمية متزايدة في كندا ومختلف دول العالم.

وفي ضوء هذه الحقائق، كانت الأهداف الرئيسية للندوة تتمحور 

في المقام الأول: حول تبادل المعرفة والممارسات الجيدة في 

مجال تطوير وتنفيذ تقييم العوامل المؤثرة في حقوق الطفل- 

المقام  وفي  ا.  ودوليًّ ا  محليًّ الحكومية،  المستويات  جميع  على 

الثاني: تحديد الدروس والفرص المتاحة لإدماج الأدوات الجديدة 

في عمليات السياسة العامة. وأخيرًا: تطوير مجتمع قائم على 

وفي  التخصصات.  متعدد  المستمر  التبادل  لتشجيع  الممارسة 

الخبرات  140 مــشــاركًــا  مــن  أكــثــر  تــبــادل  ــنــدوة،  ال جلسات هــذه 

النتائج  لتحسين  الناشئة  والممارسات  البحوث  حول  والمعارف 

بالنسبة للأطفال، في مجتمع متعدد التخصصات.

وقد شارك في تنظيم الندوة التحالُف الكندي لحقوق الطفل، 

ومكتب منظمة اليونيسيف في كندا، ومختبر الأبحاث متعدد 

والتثقيف  البحوث  ومركز  الطفل،  حقوق  بشأن  التخصصات 

نيو  أوتــاوا، ومكتب  لجامعة  التابع  الإنسان  في مجال حقوق 

برونزويك للدفاع عن الأطفال والشباب.

وغير  الحكومية  والمؤسسات  والمنظمات  الهيئات  بين  ومن 

الحكومية التي شاركت في فعاليات الندوة: صُناع السياسة، 

مستويات  )جميع  والممارسون  المطورون  التصميم/  برنامج 

المهتمين  من  المهنيون  عون،  والمشرِّ البرلمانيون  الحكومة(، 

حقل  فــي  العاملون  الــقــطــاعــات،  جميع  فــي  الطفل  بقضايا 

السياسة العامة وأصحاب المهن القانونية،مديرو المؤسسات 

الحكومات،الباحثون،  ممثلو  الأمناء،  مجالس  وأعضاء  العامة 

المجتمعات  الأصليين،لجان  السكان  زعماء  البلديات،  رؤســاء 

المحلية،طلاب الجامعات المختلفة في كندا والعالم.

ندوة دولية حـــول تقييم العوامــل المؤثرة في حقوق الطفــل

كم من دموعٍ سالت من عين أمٍ مكلومة.. وكم من قضايا تئن بحملها بها قاعات 

المحاكم لأطفال أبرياء لا ذنب لهم في هذه الحياة سوى أنهم ولدوا في دنيا تضم 

ذئاباً بشرية.. ذئاب لا يعرفون معنى الطفولة الحقيقية، تمحور فكرهم اللاإنساني 

في أمراض تجعلهم ينظرون للطفل على أنه فريسة سهلة الصيد ليشبعوا رغباتهم 

المريضة.

عبيدة... ذلك الطفل الذي خدعته طفولته البريئة والجري وراء شراء »سكوتر كهربائي« 

إلى جريمة أدت إلى نهاية لا يصدقها عقل إنسان ولا يستوعبها قلب بشر.. 

كيف كان يشعر ذلك الطفل ذو التسع سنوات وهو مع ذلك الوحش المفترس؟!..

كيف كان خفقان قلبه المرتعب حينها؟!.. كيف استطاع هذا الوحش الكاسر تجاهل 

الشنعاء؟؟!!!  جريمته  تفاصيل  ليكمل  الخمر  يتجرع  وهو  ودموعه  عبيدة  توسلات 

طفل  دمــوع  متجاهلا  شخص  قلب  على  سيطرت  التي  الحيوانية  الرغبة  هــذه  ما 

وتوسلاته؟!!!

إن انتشار التحرش الجنسي بالأطفال في عالمنا العربي للأسف بات أمراً يدق ناقوس 

الخطر بشكل كبير، قد ينكره البعض ويتستر عليه البعض مخافةً الفضيحة، حيث إن 

هناك أسر وعائلات وإدارات مدرسية تخفي هذه المصائب بغية –من وجهة نظرهم 

السكوت  أو  الفاعل بشكل متستتر،  بمعاقبة  الموضوع والاكتفاء  لملمة  القاصرة- 

خشية الفضيحة، وتننتهي القصة ولكن السؤال هنا هل هو تحرش عابر وينتهي!!!؟؟ 

لا إن التحرش لدى الأطفال –تحديداً-  يترك أثراً سلبياً طوال حياته سواء كان نفسياً 

الطفل،  على  يسيطر  والــذي  بالذنب  الشعور  في  تكمن  المشكلة  إن   . جسدياً  أو 

الطفل،  على  يسيطر  الذي  الأكبر  الشعور  وهذا  المقاومة،  بعدم  لنفسه  واتهامه 

والغريب أن المجتمع يساهم في تأصيل مثل هذا الشعور وتأكيده عن طريق نظرته 

إلى ما حدث للطفل المعتدى عليه بأنه فضيحة هو مسئول عنها، ناهيك عن سياط 

اللوم التي تجلده أسرته بها، وتوبيخها له وإجبارها له على السكوت، وفي كثير من 

الأحيان تقييد حريته كيلا تتكرر مثل تلك الحادثة، رغم أن الأسرة -من المفترض-  أن 

تكون هي مصدر الأمان له، والفاجعة الأكبر  في ذلك إذا كان المعتدي من أفراد 

العائلة للأسف.

من قلب العالم

بقلم : مريم الرميثي
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اختارتها لكم 
عائشة الوهيبي
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الجيد أن ننمي في أطفالنا حب الجمال، وتحسس ملامحه في 

كل ما يحيط بهم ليقبلوا على الحياة، ويستشعروا أهمية الفن 

وبذلك  الفنية  ذائقتهم  وتعزيز  حولهم،  من  الحياة  تلوين  في 

ينشئ الفن بكل فروعه طفلًا سوياً محباً للحياة.

 

تنمية الاتجاه النقدي  وتقبل الآخر:

إن تنوع المشارب والاهتمامات الفنية يمكن أن يكون مدخلا 

نساعد أطفالنا من خلاله على احترام شخصيات الغير وتبصرتهم 

بتميز كل فرد بشخصيته التعبيرية، وأحد وسائل ذلك التبصير 

مدى  لمعرفة  الفنية  الأعــمــال  لمناقشة  الــحــوارات  عقد  هو 

التوافق والاختلاف اللذان يوضحان التباين الذي يميز اختيار عن 

آخر، ومنح الطفل فرصة ليبدي رأيه في ما ينتجه من نتاجات 

ثقته  وتعزيز  لديه  الفني  الحس  لتنمية  بساطتها،  على  فنية 

بنفسه وبما يصنعه.

نمو القدرات العقلية:

تتطلب ممارسة الفنون قوة ملاحظة وقدرة على التخيّل مما 

خفية،  ويستدعي مهارات  الموجودة  العقلية  القدرات  ينشط 

الأخرى في  التربووية  المواد  بعض  على  الفنون  تتفوق  وقد 

الأفكار  بناء  على  للطفل ومساعدته  التخيلية  للقدرة  تنميتها 

وابتكار الجديد.

 

لغة التواصل:

كثير من الفنون قادرة على توصيل الأفكار التي يعجز الأطفال 

عن إيصالها بالكلام أو باللفظ، يمنعهم أحياناً الخجل أو ضعف 

للتعبيرونقل  يتخذها  التي  الوسيلة  الفن  فيكون  الشخصية 

أفكاره وانفعالاته وأحاسيسه.

 

العاج النفسي والسلوكي:

لا يخفى على كثير منا أن الفن في كثير من مراكز العلاج البديل 

لاضطرابات الأطفال يتخذ وسيلة علاجية لضبط المنعطفات 

والمطبات السلوكية والنفسية التي يمر بها الطفل، والتي لا 

الكيميائية وحدها،  العقاقير  التخلص منها من خلال  يستطيع 

في  والتحكم  السلوك  لتهذيب  علاجية  وسيلة  الفن  فيكون 

الاضطرابات تمكّن الطفل من تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة 

جديدة مليئة بالهدوء والاتساق والصحة.

تنمية روح الابتكار والتجريب:

رسومات الأطفال هي محاولات منه لترجمة أفكاره وخيالاته، 

المختلفة  بالخامات  يستعين  لذلك  الوصول  سبيل  في  وهو 

البحث  يحاول  معينة  خامة  إيجاد  عليه  يتعذر  وحين  المتاحة،  

عن بديل مبتكر لاستدعاء المشهد، كما أن استخدام الأطفال 

وتكسبه  العضلي  التوافق  على  يساعده  المختلفة  لــلأدوات 

مهارات وخبرات متعددة، والتجريب في الفن يكسب الطفل 

الكثير من الخبرات المعرفية والحركية والوجدانية، مما يجعل 

بناء شخصيته، وهنا يظهر  الفعال في  لتكرار محاولاته دورها 

دور المربين في  التركيز على هذا النوع من الممارسة الابتكارية 

الذي بدوره ينعكس على السلوك العام للطفل طيلة حياته.

 

التنفيس عن الانفعالات :

العديد من  تخلّف  بمنعطفات عديدة  نشأته  أثناء  الطفل  يمر 

الضغوط، مما يضطر الآباء للبحث عن وسائل ميسرة يمكنهم 

من خلالها التخفيف من حدة تلك الأعباء والضغوط وسلبية 

تأثيرها على أطفالهم، ولاشك أن الفن بأشكاله المختلفة يأتي 

على رأس القائمة، مما يجعل كل طفل يختار النوع الفني الذي 

يحبه ويقضي فيه ساعات طويلة دون ملل.

هو  الفنية  أنشطتهم  فــي  لــلأطــفــال  ــاء  ــ الآب مــشــاركــة  وتــعــد 

التي  والــخــيــالات  مخاوفهم  مــن  لتخليصهم  لهم  مــســاعــدة 

نمو  نحو  بهم  وينطلقون  الداخلية،  عوالمهم  في  تهاجمهم 

نتاج ذلك طفل سوي متسق  انفعالي، فيكون  عقلي ونضج 

مع ما حوله.

 

الفروق الفردية :

البشر مختلفون في طرق تفكيرهم وأساليبهم واهتماماتهم، 

هذا  مع  التعامل  على  والــقــادرة  الأولــى  الوسائل  أحد  والفن 

المستهدفين  بين  الفردية  الــفــروق  تــفــاوت  وفــق  الاخــتــلاف 

التفكير  التنوع من حيث  النوع الفني أو ذاك، وتقبل  من هذا 

ومعالجة الأمور والمنظور للحياة.

 

تنمية الحس الفني :

لا يعد هذا الأمر ضرباً من الترف، إنما هو من متطلبات الحياة 

البصري  الإدراك  تنمي  بمختلف مجالاتها  فالفنون  العصرية،  

عن طريق الإحساس بالألوان والأحجام والأشكال، إذ إنه من 

بالألــوان

الفن
وتوجيه مسار الطفل

للفــن   أدوار   عــدة   فــي   المجتمــع   فهــو تجســيد للحضــارات وتطورهــا، وهــو ليــس   هوايــة  
 أو   وســيلة   لشــغل   أوقــات   الفــراغ فحســب، كمــا أن    لــه   دوراً   كبيــراً   فــي   تهذيــب   ســلوك  
 الأفــراد   وخاصــة   الأطفــال   لأنهــم فــي   مرحلــة   التشــكيل والتكــوّن، وحينهــا يكــون للفــن   تأثيــره 
الإ يجابــي   عليــه،   وعلــى   كل   مســؤول   ســواء   كانــوا   آبــاء أو   تربوييــن   الانتبــاه   لــدور   الفــن   فــي  
 حــل   العديــد   مــن   المشــكات   وتوجيــه   الأطفــال   إلــى   أفــكار   بعينهــا   لتحديــد   المســار المناســب 
 لــكل   طفــل   ودون   إجبــار أو تســلط،   والفــن   يمكّــن المربــي مــن قــراءة الطفــل   والتعــرف إلــى 
مهاراتــه ومواهبــه، ويعيــن المربــي علــى بنــاء   شــخصية   الطفــل    بأســلوب يعتمــد علــى 

تغذيــة روحــه وتعزيــز قدراتــه.

إعداد :

إيهاب بكر

مخرج صحفي

للفنان الإيطالي

) جيوفاني براغولين( 

واسمه الحقيقي

 )برونو أماديو (

الطفل الباكي 

قصة لوحة
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وأصبح 
للطفل الإماراتي... 

يوم

د. نورة الرميثي 
مدير التحرير

عبر  الانطلاق  استطاعت  المبادرة،  زمــام  الأمــة  ملكت  كلما 

القائد  هــو   الــيــوم  فطفل  ونــجــاح،  طمأنينة  بكل  المستقبل 

للأجيال  والمعلم  والمهندس  والعالم  والطبيب  والجندي 

القادمة، وكلما شب على أسس صحيحة وقواعد متينة كلما 

كان الوطن أقوى، وبنيانه أقدر على مواجهة كل طارئ.

الاتــحــاد  رئــيــس  مــبــارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  أطلقت 

الأسرية  التنمية  لمؤسسة  الأعلى  الرئيس  الــعــام،  النسائي 

الاستراتيجية  والطفولة،  للأمومة  الأعــلــى  المجلس  رئيس 

لتعزيز  الاستراتيجية  والخطة  والطفولة،  للأمومة  الوطنية 

حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة 2017 - 2021. معلنة 

بذلك 15 مارس من كل عام يوماً للطفل الإماراتي، ويصادف 

هذا التاريخ توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة على ميثاق 

الطفولة العالمي، ويأتي هذا اليوم احتفاء بقيمة هذه اللبنة 

التي هي أساس بناء الأوطان، وسعياً من الدولة لتنشئة طفل 

وتعليمية  منظومة صحية  حقوقه ضمن  بكافة  يتمتع  سويّ 

للأخذ  فاعلة،  مجتمعية  مشاركة  له  تضمن  متكاملة  وتربوية 

بيدهم لدخول المستقبل بكفاءة واقتدار.

النماذج التي يُحتذى بها في صيانة  وتعدّ دولة الإمــارات من 

حقوق الطفل بأعلى نسبها وفق المعايير الدولية، إذ صرفت 

المشاريع  بكثير من  كافة الإمكانات والمكتسبات للاستثمار  

والمبادرات التي تهتم بالإنسان عامة، والطفل خاصة، 

القانون  بالطفل صدور  الله   وكان من اهتمام دولتنا حفظها 

بين  الطفل. والــذي حوى  2016م بشأن حقوق  3 لسنة  رقم 

دفتيه حقوقاً للطفل غير مسبوقة بدأت وهو لا زال جنيناً في 

بطن أمه ثم في كافة مراحل حياته، ووفرت له أفضل بيئات 

التعلم والتربية. 

إن رعاية الدولة للطفل والطفولة تعد من أهم برامج الاستثمار 

الإماراتي، فما أجمل أن يكون الاستثمار في الإنسان وهو أهم 

موارد أي أمة.

وكلما نشأ الطفل وفق خطط سوية مرسومة بدقة لإكسابه 

أحدث مهارات العلم والتعلم.

الله سمو  المتحدة، وحفظ  العربية  الإمــارات  الله دولة  حفظ 

الشيخة فاطمة بنت مبارك )أم الأمارات(. التي أفردت للطفل 

يوماً سيكون من أجمل أيامنا على الدوام.

س
ر�

ما
15

إمارتية أنا

النفسية،  صحتهم  على  حفاظا  الأبــنــاء  أمــام  الشجار  مــن  والأمــهــات   الآبـــاء  أيها  توقفوا 
 )50.000( عــن  تقل  لا  التي  وبالغرامة  بالحبس  تعاقب  وديــمــة  قــانــون  مــن   69 فالمادة 
على  ينطوي  عمل  أي  يــأتــي  مــن  كــل  العقوبتين  هاتين  بــإحــدى  أو  ــم،  درهـ ألــف  خمسين 
التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي. القسوة من شأنه 

مشاعر طفل

مع القاضي عادل

سيناريو وحوار : مريم الرميثي

القاضي عادل
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بنك الإمارات الطعام
إطعام الطعام من شيم الكرام ومن 
قيم أبناء الإمارات .. ومن إرث زايد الخير
 محمد بن راشد آل مكتوم

الفكرة

نقوم بجمع الأطعمة 
الطازجة والمعلبة من 

الفنادق ومصانع الأغذية 
ومحلات السوبر ماركت

ونخزنها في شبكة من 
دة الحاويات المبرَّ

ويتم توزيع هذه الأطعمة 
عن طريق المؤسسات 

الإنسانية خارج وداخل الدولة
اطعم غيرك..

بطعامك، بمالك أو بوقتك


